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عَقوطة [نْدالظ ليما بتبروتك 
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الطبعة الثانية 
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الال امرربه بور 


7 1 ل/ر 
77 ب و 
ارا سات الصارتةٌ 


آرائطا حت ا قاعل اام والنة حر 


يبتكبرونخت 
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مق رون 


الحرب ظاهرة قديمة قدم الانسان تفسه » لقد كانت في الماضي صر اعاً يدور 
بين جيشين صغيرين حترفين > فوى بقعة محدودة من الأرض > وخلال حقبة من 
الزمن تتعرض خلاها الشعوب الآلام دون أن يكورن لما الحق في تسبير 
أمورهما ع ذلك الحق الذي أحتفظت به أعلى مستويات القيادة السياسية 
والعسكرية .. أمرب] الوء قاطري شاملة تلق كل هراتين. الفقناط الانساني » 
وتدخل في كل خلية من خلايا المجتمع الاقتصادية والسياسية والاجتاعية » انها 
تهم كل فرد وتؤثر على كل بيت ويشترك بها كل مصنع ومزرعة . 


لقد أدى ظبور المدرعات والطائرات واجبزة الارتباط اللاسلكي وغيرها 
من الخترعات العامية الى اندلاع الحروب الميككانيكية » التي تنقل المعركة من 
بويلاتها المدنيين والعسكريين على السواء . وادى ظرور الأفكار الايديولوجية 
الجديدة التي تستعيض عن السلاح الثقيل والمتاد الحربي الحديث بالأسلحة الفكرية 
وحكومته » أدى كل هذا الى ظبور حرب شعبية ثورية شاملة تجعل من كل شبر 


في ارض البلاد حقل معركة » ومن كل مواطن مقاتلا” يحمل السلاح » ومن كل 
موجة اذاعية خنجراً يصب قلب العدو ٠‏ أما ظربور القنابل الذرية التكتيكية 
والاستراتيجمة والدواريخ الحاملة لارؤؤوس النووية » واقمار التحسس الصناعية 
وكل ما قدمه العم الحديث للعام » فقد جعل الاك قدراً شاملا يصيب كل مرافق 
ومدن البلدين المتحاربين يالدمار » ويحولما في لحظات الى ركام » ويحمل اهلها ما 


بين قتيل ومنتو" .. 


كل هذا جعل من الحرب قضية الأمم لا قضمة الساسة والة_ادة العسكردين 
فقط » ودفع بها منمسرح الصراع الحدود الى حقل صراعبلا حدود . وجعل من 
الحرب فنا 'تناقش قضاياه في كل بيت > و'تبحث اموره على جميْع المستويات 
المدنية والعسكرية . واصبحت تعابير الاستراتيجية» والتكتب لك ؛ والخرق » 
والقصف » والردع » والحرب الشعبية » والحرب الثورية » والانهاك ..,. تتردد 
على كل لسان . 


ويتزايد اتتشار هذه التعابير وترددها في الأزمات والمنعطفات التاريخية 
الخطيرة» ومن اكثر التعابير تردداً وشبوعا في هذا المنمطف الكبير الذي تجحتازه 
أمّة العرب اليوم هو تعسير الاستراتيحية » فهو ملء الصحافة والاذاعسات 
واحاديث المثقفين والمبتمين بالقضايا العامة من كل الاختصاصات. ومع هذا 
فالمراجع العربية المؤلفة او المترجمة التي تبحث هذا الفن الهام تكاد ان تكون 
تادرة . وهذا ما حدا بدار الطلبعة الى تقديم هذا الكتاب الثمين الى القراء 
العرب . 

ويوضح الجنرال بوفر في هذا الكتاب الفرق بين الاستراتيجية والعمليات 
( تعبوي ) والتككتيك » ويشرح مختلف الاستراتيجيات ويحلل مبادمه! وأهدافها 
ووسائليا وتخططاتا .. 


الا أنه لا يفتش مع الأسكندر المه-دوني عن الاصر يفضل ٠‏ الاستراتيجية 


لا" سد 


العليا الناجحة » وتفوق التكتيك في المعركة » * ا لا يبحث عن هذه النقيجة 
كفابيوس « بتحاشي الاشتباك مع العدو في معركة حاسمة » واستغلال الوقت 
لقتل حموية واندفاع القوات الغازية بحمات صغيرة كوخزات الابر » ... وهو لا 
يؤيد كلاوزفمتز الباحث « عن النتيجة الحاسمة والنصر ف الممارك الطاحنة » كا 
لايؤجل المعركة مع لمنين ه حق يسمح تفكك العدو المعنوي بُقاتلته والانتصار 
عليه » ... انه يتحدث عن التفوق التقني والجموش المسكانيكية اللي نادى مها 
الجنرال فولر » والتفوق الممنويالثوري الذي بنى عليه ماوتسي تونج استراتيجيته» 
ويتحدث عن استراتيجية « القضم » غير المباشرة التى طبقبا هتار في أوريا 
( 5و١‏ - و#و١‏ ) ويشرح المناورة الداخلية والخارجمة » والمناورة بالاعماء 
ومناورة الخرشوفة » ولكنه لا يتبنى أي موقف » بل يكتفي خلال كل مراحل 
التحليل والشرح اظبار لبس والمسادىء بصورة واقعية» وتسليط الأضواء على 
روح الموضوع مع اجراء مقارنات بين مختلف الاستراتيجيات » ليصل إلى 
نشيجة جوهرية هامة تجاهل با الكثيرون عبر التاريخ وهي : أن الأستراتيجية 
ليست عقيدة واحدة جامدة ولكنها « أسلوب في التفكير » يسمح بدراسة 
الإتعدايف وتفش ةرايسب أفتيا # ولققباز الإسائل الفيالة الللائية لجا 54ل 
موقف استراتيجية تتلائم معه » فاذا ما "'طبقت استراتيجية موقف على موقف 
آخر غدهت فاشلة » وأدت الى كارثة . واستراتيجمة دولة من الدول مرتبطة 
ارتباطاً وثيقاً بوضع هذه الدولة وقواها المادية والمعنوية بالنسبة لقوى عدوها 
بالاضافة إلى قوى حلفائه . 


وهنا لا بد لنا من وقفة عند اوضاعنا بمجملها»ومراجعة لما جرى ومايحري» 
وتساؤل عن ماهبية الاستراتيجية العربية ؟ وهل هي هجومية أم دفاعية ‏ 
هحومية ؟ وما هي مصادر قوتنا الحقيقمة ونقاط ضعفنا ؟ وما هي مصادرة قوة 
العدو ونقاط ضعفه ؟ وماهي امكانية اجراء مناورة الخردوفة عندنا يحموش 
ممكاننكية حترفة انطلاقاً من وضعنا التقني والحضاري الحالي ؟ وما هي امكانية 


5 


المناورة الداخلية بحرب ثورية شعبية شام لة انطلاقاً من اوضاعنا الاجئاعية 
والسياسية » والعلاقات الحالية بين حكوماتنا وشعوينا ؟ وما هى قدرتنا على 
الردع او التبديد به؟ وما هي قدرةاصدقائنا وحدود تمليم 9 وما هي اسالستهاة 
وما هو تأثيرها على العدو » وحدود مقدرتنا على استخدام, همذه الأسلحة ؟ 
واسثلة كثيرة اخرى تطرح نفسها باحثة عن اجابة واقعبة عامبة واضحة . وقد 
تطول الوقفة وتحتاج الاجابة على كل التساؤلات إلى مجال واسع لا تسمح ب-ه 
هذه ااقدمة . لذا رأينا ان تكتفي هنا بطرح هذه الاسئلة , 


ثميتطرق الكاتب الى الحديث عن الأسلحة الذرية والصواريخ والأقهارالصناعية 
واخطارها » وسباق التسلح بين الاتحاد السوفيدتي والولايات المنحدة الامريكية 
في هذه الآفاق العاسة الواسعة » وتأثير ذلك على استراتمحمة الكتلتين العالممتين 
الكبيرتين» ويتحدث عن استراتيجمة البقاء » واستراتيجية الردع» واستراتيجبة 
الرد المرن. كا يتحدث عن استراتمحمة معاكس - المدن واستراتيجمة معا كس- 
القوى شارحاً محاسن ومساوىء كل منها باحش] عن امكانية العدم الذري 
بفضل توازن الرعب المتبادل . ويفسير المصادمات والحروبالحلبة الصغيرة التي 
م تنته_منذ نهاية الحرب العالمية الثانية <تى الآن في كل مكان من الهالم » بأنها 
عودة الى الحرب التقلمدية مع استخدام 0 فيالق تدخل 6 استراتيجمة تسمح 
بالقيام يعمليات مفاجئة » وتحتل بسرعة اهدافاً حموية صغيرة لا تكفي لاثارة 
رد رادعدري »2 مع عرض مباشر التفارض » أو اباك العدو بحرب ثورية طويلة 
الأمد تستنزف دمه قطرة إثر قطرة » وتخلق لدى أفراده شعوراً بالملسل وعدم 
الرغبة فيالاستمرار فيحرب لا تنتبي» وتدفعمم الى التذءر والعمل ضد الحككومة 
الراغية باستمرار هذه الحرب» دون ان تككون ضسربات الثوار نفسما قوية بشككل 
يحبر العدو على استخدام سلاح ذري تكتيكي أو استراتيجي ضدثم . 


0 بش الككاتب الاعناد على الشروح التاريخمة “واكتفى عند العودة الىامثلة 


م سدم 


الحروب الماضية بذكر اسم قائد او معركة » الآءر الذي اضطرنا الى وضع 
الملاحظات لتفسير بع ضالمصطلحات العسككرية وجعلها في متناول القراءالمدنمين» 
وشرح بعض المعارك اهام ة والعقائد العسكرية القديمة والحديثة التي اكتفى 
المؤلف بوضع امعها مجرداً من كل تفسير . ولكننا اكتفينا في اكثر المواضع ملاحظة 
عابرة سريعة حتى لا “نكثر من الهوامش او 'نثقل على النص . 


اننا نرى فى هذا الكتاب مرجها) بسد نقصا حساس] فى المكتبة العسكرية 
ألعربة ‏ وريضد القراء الس قر وساناي #غل. ارد 'نسقو1 الفكر عند سا 
يقرؤنه » ويناقشوا كل فكرة من افكاره » ويحاولوا الخروج باستنتاجات 
واقعية » ولا يعتبروا كل ما جاء فبه 'مسامات لا تقبل النقض » فكاتبه ( رغم 
واقعيته ودراسته لمحتلف زوايا المشكلة ) عسكري غربي »ذو تكويننفسي وفككري 
خاص »> ويكتب لمجتمع غير مجتمعنا » ويتطلع الى آفاق واهداف محختلفة عن 
آفاقنا واهدافئا ان ل نقل انها تصطدم معها في نقاط عديدة . 


ونأمل ان يكون عملنا هذا خطوة مثمرة الى الأمام . 


المعربان 


جميع الحواشي هي من وضع المعربين ٠‏ لإرشاد 
القاريء العربي ومعارنته لفبم فكرة المؤلف . 


أما الحواشي الموجودة في أصل الكتاب الفرنسي 
فقد اشير إليها بوضع « حاشة المؤلف » حانبها . 


لتسييم رمم 


بقام : ليدل هارت 


انه ليسعدني حقاً تقديم هذا الكتاب »6 فالجترال بوفر هو الضابط الوحمد 
القادر في عصرنا الحاضر» على كتابة مؤلف ين عن الاستراتيجية » نظراً لتجربته 
العملية وخبرته الواسعة . وكتابه هذا دراسة نظرية عميقة متسعة » لم يكتب 
مثلها أي جنرال من رتبته . 


عندما قابلت بوفر لأول مرة عام ه9١‏ » كان احدث الضباط العاملين في 
اركان قمادة الجيش » ولكنه ترك في تفسي رغم حداثته انطباعاً عميقا دفعني 
لون اعتينء [نجد أربعة ضباط ينتظرهم مستقبل لامع » ممن -محت لي الظروف 
مقابلتهم خلال فترة اقامتي في فرنسا ‏ ولقد عاش ثلاثة من هؤلاء الاربعة بعد 
ذلك » ووصلوا الى أعلى المراتب في الج.ش الفرنسي . وغدا اندريه بوفر » 
في آخر سنة من سنوات الحرب العالمية:الثانية » رئيس لشعبة العمليات في اركان 
البيش الفرنسى الأول . 


وقابلته ثانية في عام ١946٠‏ » وكان معاوذ_) لرئيس الاركان العامة للقوات 
البرية في اوربا الفربية . ثم ذهب بعد ذلك الى الشرق الاقصى » وعمل مساعدآً 


عاد الى اوربا عنّمّنرئيس) لهيئة الدرا سات التكتيكية التابعة لقوات اللفاء . 
ولقد زرته في مقر قمادته في ب«ادنواهر ع-_دة مرات » فلاحظت خلال زياراقي 
المتعددة الجهد الذي يبذله لتجديد الافكار ووضم الدراسات اللازمة للرد على 
أي غزو سوفبيت محتمل لألمانيا الغربية . 

ثم استم بعد ذلك قيادة فرقة المشاة الآلية الثانية » وطبق فيها بككل نجاح 
التنظم الخماسي الجديد 2١'‏ والذي طال ما طالبت” بتطبيقه في الجيش البريطانى » 
فكإن الجيش الفرنسي أول جيش غربي يطبقه على سبل التجرية . 

وفي عام ه4١‏ أرسل بوفر الى الجزائر ليستلم قيادة منطقة عمليات » ثم تم 
ولكنه عاد بعد ذلك ليصبح رئيس الاركان العامة لقيادة حلف الاطلسي . و 
لبث ان اصبح بعد سنتين مثلا” لفرنسا في همئّة القياده الدائمة لحلف الاطلسي ف 
واشنطن . 


ومما لا شك فيه ان هذه الخبرة المتنوعة الحامة » قدمت لهذا المفكر الالمعمي 
والجندي الفذ » قاعدة متينة للتفكير السلم اللازم لدراسة مبادىء الاستراتيجية 
وتطبقاتها على اوضاع وعملمات حقيقية .وما ان ترك الخدمة العسكرية مبكراً» 


١‏ - لطي لاني : تعبير غسكري يقصد به تقسيم كل قطعة عسكرية الى خمس 

قطمات أصغر منها . رهنالك ايضا التنظيم الثلائي والتنظم الرباعي . ويتصف كل واحد من هذه 
التنظمات يصفات خاصة » ويتلائم مع الوضم البشري والاقتصادي لدلاد » وقدرتها على تزويد 
جمشبا بالاملحة ة والمعدات . ويتصف التنظيم الثلاثي بقوة صدمة خفيفة وقوات ت احشاطية ضعمفة 
لا تستطيع تحقيق استثار النصر اذا ما تعرضت لبعض الخائر » ولكته يناز بالخفة وسبولة 
القيادة والمناورة . ببنا يتصف التنظمان الرباعي والخاسي بقرة صدمة أكبر وقوات احتياطية 
قادرة على استؤار النصر بالعمق » ولكنها ثق.لات تصعب قنمادتهما ولا يتمتعان عرونة كافية » 
ويشكلان هدفا كثفا امام الضربات الذرية التككتيكية . وتقوم ممظم الدرل بتحربة كل هذه 
التنظيات باستمرار لتختار منها ما يتلائم مع امكانياتها . 


دلاول 


مع الاسف »> وهو في ذروة توقده الذهنيحتى وجّه قوته الفكرية الكبيرة لانتاج 
هذا الكتاب محللا موضوعا واسم الآفاق . 

انه يسمي كتابه ه متشل الىالاستراتيجية العسكرية»وفيهذه التسميةتواضع 
اكيد يلاحظه أي قارىء أ و باحث هطلع » لانه اكثر الاحاث الاستراتيجية التي 
قهرت فى .هذا العغير #ردقة رقاب . وهو يتل في ع م 


الصدارة بالنسية لكل ما كتب قبله » وهذا ما يحملني اعتقد ب نه شْمثمع جمسع 
الشروط اللازمة ليكون كتابا كلاسيكيا » ونظاماً رسمناً لمذه المادة . 


وقد أخالفه الرأي في بعض التفاصيل والتحليلات والقواعد » ولكننىاتفق 
معه في أكثر النقاط »وأستقبل نكل سعادةظبور هذا الكتاب » لانه في الحقمقة 
مساهمة جليلة تستحى التقدير في حقل دراسة مواضه ضيعالحرب الهامة . 
ب . ه . ليدل هارت 


يعتبر تقديم كتاب عن الاستراتيجمة الموم مغامرة أكيدة »فالناس لا يؤمنون 
في ايامنا مذه بعبقرية الاستراتيجيين النايغين » الذين قتلت الحروب الطاحنة 
المتتالية » والثرثرات الناقدة في كل مجلس شهرتهم وحطمت الالة ال حيطة يهم »ثم 
القت بهم الى بجامل التسيان.مع المظاهر الساذجة للحضارة القدعة ٠.‏ 


وتحتاج معضلات الحرب والسلام في عصرنا الايحابي الصناعي الشعبي الى فن 
( تككنيك ) 2١١‏ معقد يزداد مع الأيام تعقيداً » نظراً لوجود تقدم في التقنبة ؟) 
العامية يقوده سباق الاسلحة النووية الذي افتتحته الولايات المتحدة الامريكية » 
بالاضافة الى ظهور التقنية النفسية التي استذبطها السوفييت من ثورتهم و وللحنة 
تابع الناس استخدام كاة الاستراتيجية » استخداما صحيحا حينا وخاطئاً 
احيانا » ولكن العم والفن الاستراتيجيين أخذا مكانها مع الاشياء القديمةالمهملة 


. الفن : عدوذططعع7 . ويشتق البعض من ذلك كدت فني رتكنيكي‎ - ١ 
٠ التثقنية :عزعو1[مصطءء1'‎  ؟‎ 


-ا١مه‎ 


بين علبة عطوس فريدريك وقبعة نابولدون الشهيرة . واحتفظ كلاوزفمتز "١‏ 
الذي ل يقرأ مؤلفاته إلا عدد قليل من الناس ‏ ببعض المكانة, والاحترام » 
بفضل المديح الذي اسبغه عليه للبنين في كتاباته والذي جمله يحتفظ يبعض 


اما عصرنا فبو عصر التمخضات لولادة احداث هامة . ومع بطء التاريخ 
المبسب يجري امامنا انقلاب من أمم الانقلابات الانسانية الكيرة منذ سقوط 
روما . وبالرغم من عدم وعي الشعوب 6 الذي يساعدها لحسن حظها على اجتياز 
هذه التجارب المريرة الطويلة » يحاول البعض هنا وهناك ان دفهموا حقيقة ما 
بحري <وهم والتأثير عليه وتوجمبه » حتى ولو كانت تحاولتهم متأخرة عن سير 
الحوادث . اما الاقتصاد الذي قدمه مار كس واعطاه الأولوية على كل شيء فقد 
خرج من الكبف حيث كان :ينام وبدأ يصبح عاما ‏ او تكنيكا على الاقل - 
ذا نتائج دقيقة . ويتطور علم الاجتاع يسرعة ياثاً الحماة في مجال سمله الواسم . 
وتحتذب معضلات الدفاع الهامة عدداً متزايد من الدراسات والتحليلات التي 
تسعى » وخاصة في امريكا » الى جمع كل المعلومات اللازمة في المستقبل .ولكن 
وسط هذا التقدم البشري الرائع تتناقص اهمية الفكرة العامة واحرك المشترك 
(الفلسفة والاستراتيجية) لأنها مادتان مبملتان عفئ عليها الزمن»رغم استعادتها 
بعض اهميته| مؤخراً . 


١‏ - كارل نون كلارزفيتز : -1108٠0(‏ 81م )١‏ جنرال بروسي ومفكر عسكري ٠‏ تعلم 
في الا كاديية المسكرية ببرلين ثم غادر بروسيا وعمل مع الجيش الروسي تحت قيادة كوتوزوف 
ضد الجبرش الفرنسية . ثم اصبح في عام ٠م ١‏ رئ] لأركان القمادة العامة للقوات البروسمة 
المسلحة. وله عدة مؤلفات عسكرية مشمورة اهمها كتاب « في الحرب » الذي بشرح قبه عقمدته 
الحربية واعتادهاعل القرة (المعركة) للرصول الى الحلالحاسم. ولقد آمن بأفكاره من بعده جميع 
القادة المسكر دين المؤمنين بالاستراتيجية المباشرة المنيفةرخاصة القادة الالمان» وعارضهالمفكرون 
المسكريون الراغبون بالوصول الى النتائج الحاسمة باستراتيجية غير مباشرة مع استخدام 
الوسائل السماسمة والدبلوماسية والاقتصادية . 
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ولقد اقنعتني تحربتي خلال 4٠‏ سنة » كنت فيبا شاه دا أو صانعا لمعظم 
الاحداث الحامة » أننا فشلنا في كل ءرة اختفى فبها هذان الدليلان الحامان . اذ 
ان انعدام الفكرة العامة او الفلسفة دفعنا للسير حسب هوى الرباح المعادية» 
متعرضين لانقضاض وهجبات الفلسفات الفعالة التى جاببتنا والتى اثيتت الأيام بعد 
ذلك انعدام قبمتها الجوهرية وضعف تاسكها . كا ان فققدان الاستراتيجية 
الصحردحة عندنا جعلنا عاجزين عن فهم مناورات العدو الرامية الى تحطممنا » 
ووحه حهودنا دائًا نحو طرق مسدود . 


منذ عام ١54+‏ حتى عام 8و١‏ » تحرأ هتار بعد ان تحقق من عدم أهليتنا 
وضعف استعدادنا في مارس ( آذار) 42١ ١4#‏ وأخذ يتقدم بوثبات متعاقبة . 
فتجاهلناه » وتر كناه يفعل ما يريد » حتى وصلنا الى درجة من الضيق يصعب 
تحملها » فرددنا علمه بإعلان حرب أدت الى كارثة . وكانت هذه الكارثة 
القاضية أمراً لا مفر منه نظراً لأن جبازنا الحربي كان مبنياً بشكل خاطىء 
ويعتمد على التكتبك فقط » بالاضافة الى قدم هذا التكتيك وعدم ملاءمته 
لمتطلبات العصر”"'.فا هارت فرنسا » وجرت معها اورباالى الهاوية . وم تنبض 


١‏ - تحقق هتلر من ضعف استعداد الفرنسبين عام 5و١‏ عندما دفع بعص قطعاته في 
مارس ( آذار ) عبر نهر الراين ووجبها الى آخن وتريير وساربروكن خارقا بذلك حماد المنطقة 
المزرءة اللاح » ومحطماً ميشاق لوكارنو . وم يرد الفرنسيون على عمله العدواني نظراً لانشفاهم 
بالنازعات الداخلية التي ثلت قواهم وأشاعت في صفوفبم روح الانبزامية . ويذكر يودل في 
شهادته في رمبورغ ان ثلاثة افراج فقط عبرت نهر الراين وان فرقة واحدة استخدمت في احتلال 
المنطقة كلما . بسنا قدرت مخابرات الحلفاء تلك القوات بثلاث فرق . وهكذا ادى تخاذل 
الحكومة الفرنسية وتردد حلمفتها بريطانيا في دعمبا امام الحزم الالماني الى زيادة رغبات هتلر 
التوسعية . 


؟_اعتمد الفرئسيون عند بناء الجهاز الحربي على الدفاع الثابت رسط حصون قوية (خط ح 


ب ١“‏ ل د« »> 


اوزبا من كبوتها من 7 الى 14146 إلا بفضل الانئحاو - سكسون اازودين 
بالفلسفة والاستراتيجمة اللازمتين .وما ان مم النصر حقق بدأنا نضاسم اتماهنا من 
جديد بسيب الحركة الواسعة لتصفية الاستعمار . وضاعت الحند الصمنمة مهز 
التكتنكات ت الرائعة امام استراتيجية معادية ل نعرف كيف نقابلها بلجب 
ملائمة.. وكتاءت جرب الجزائر قر تستفد .من التجرية المابقة» وكررتا اأخطانا 
بعد ان اعطيئاها <جما | كبر . اما حملة قناة السويس فقد انفتح تكتيكها 
على فشل سياسي رهيب ناجم عن جهسل مطبق لأصفر المبادىء والشروط 
الاستراتيجمة . 


ونيد بام والقي ساف لني - ولت بساح جيب ل ب 
هامة هي : أن الجهل بالاستراتيجية أوصلنا فياغلب الأحيان الى نتائج وخيمة 
حامعة , 


وأسباب هذا الجبل هامة كثيرة » وسأحاول شمرحها خلال دراسق القملة 
هذه . والمهم هنا ان نعرف أن نفور المنتصرين في عام ١118‏ من الاستراتيجية 
عائد الى انهم لم يدرسوا الاستراتيجية كلها » واكتفوا بدراسة استراتيحمة معينة 


وين و رود ود وروا ت الجوية والقوات 
المحمولة جواً . كا اعتمدرا على تكتبك القتال بالشاة المدعومة بالدبابات » فوزعرا بذلك دباباتهم 
بدلا منان يعوا فق قطعات- ت ضارية قادرة على القيام مبحمات اكه على الديانات ت الالمانية البي 
تحتاز الخطوط الدفاعية رتتوغل داخل البلاد 5 


وكان هذا التكتيك في حد ذاته ناقصا لا يلائم تطورات المصر لأنه لا يحقق التعارن التام بين 
عمل القوات البرية والقوات الجوية بعسكس تكتيك المدرعات الالمانية التي كانت تتعارن 
بشكل رائع مع طائرات الشتوكا ( القاذفات النقضة ) . 


 ا١ماح‎ 


“قدمت لهم كأنها حمل هذا الفن » ثم ظهر أنها خاطة عقيمة . ودْفن « الصنم » 
وتجاهل المع أن الاتهامات الموجبة المه والتى أدت إلى دفنه راجعة إلى اهمال 
انصاره وخيمانتهم لممادثه ٠‏ 


وليست الاستراتيجية في الحقبقة عقيدة واحدة حامدة والككتيا اسلوب في 
التفكير » يسمح بتصنيف الأحداث حسب أهميتبا » واختمار أكثر الوسائل 
الملائمة فاعلية . فلكل موقف استراتيجية معيئة تندجم معه . وقد كوت 
اختيار هذه الاستراتيجية أو تلك صائباً في ظروف معينة وغارقاً في الخطأ في 
ظروف أخرى . وفي هذه الفكرة تكن الحقيقة الاستراتيجمة الاساسية . 


ولا اقصد عد التحدث عن اختبار الوسائل » الوسائل العسكرية فقط »6 
فكل أمرىء يعرف اليوم كيف غدت الحرب شاملة لكل مظاهر الحماةالنشرية» 
وكيف تجري في جمسعالجالات السياسية والافمصاديةوالديلوماسية والعسكرية. 
حتى ان الحرب الباردة التي كنت أدعوها في عام 1١48‏ « سلام ‏ حرب »2 )١١‏ 
فقد اصبحت حربا شاملة تتصف بالعنف والسعة . وهكذا نستطيع ان نقولان 
لا استراتيجية اليوم سوى الاستراتيجية الشاملة . الأمر الذي يظبر بكل وضوح 
وشدة مشكاة العلاقات بين السماسة والاستراتيجية » ويسمح بفهم الجال الخاص 
لكل منها بشكل أفضل . وينتج عن ذلك ايضا ان الاستراتيجية م تعد وقف-] 
على العسكريين » بل اصبحت فنا بزاوله الجبع . وانني احبذ سذا الأمر وأرى 
قمه كل المزايا » لان فقدان الاستراتيجية لصفتها السرية والاختصاصية ملباعاما 
كالعلوم الاخرى » ويدفعها لان تغدو كا كان يحبان تككون دائم وتصبحجسما 
تتجمع فيه المعلومات ويتزايد مع الاجيال غنى” وثروة » بدلا من ان تكون 


١‏ -«ملام ‏ حر ب أو استرائيجية هتلر » مجلة وع0 740 عاناع12 و5عل عنناع 22 في 
م١‏ اغسطس ( آب ) ١458‏ 
( حاشية الؤاف ) 


4ت 


اكتقاقا سنتمر ا ”سدفيا لتعاوب الجارية اماما . 


ان عصرنا عصر بالغ التعقيد» ويسيطر الانسان المعاصر المتمدن سمطرة كبيرة 
علىالطبيعة لدرجة تجعله يحجم عن متابعة سيره بناء على التجربة الفردية والتتحسس 
المستمر للطريق » كا فعلنا ذلك أمداً طويلا . لقد كانت الحرب في الماضى لعبة 
الملوك والامراء » ولككنها البوم عمل كبير يحمل في طماته الكثير من الاخطار 
الجسيمة . وحضارتنا » كا قال ريمون كرون » يحاجة إلى علٍ المارسة ( الفمل ) 
ل 1 الذي يمكنها ويدفعهيبا إلى أن تلعمب ورا رئيسيا في حساب 
القرارات اللازمة وانضاجبا لتقم سياسة ما . وهذا هو الحدف الذى تحب ان 
تسعى البه كل دراسة استراتيجية » وهذا ما حاولت جاهداً بلوغه . 

وقد يستغرب المعض خروجي عن العادة المتبعة في هذا النوع من المؤلفات 
وابتعادي عن سرد الشروح التاريخية في كتابي » وا كتفاني عن العودة إلى أمثلة 
لمشي بيذ قر لمم قائه أو اسي.عريب أو ص ك1 . ولككننى فعلت ذلك عمدا » 
لأنني أردت اعادة جميع الآمور إلى الاآصل » أي كك الافكار. 5 اومن “مع 
شيء من الاعتدال » بفكرة فاليري”١'القائلة‏ بامكانية استخدام الطريقة التاريخية 
لتبرير معظم الأعمال والتصرفات والاستتتاجات . ومع اافي العميق بأهمية 
العوامل النفسمة والمعنوية فقد امتنعت عن الاستناد دصورة مطولة إلى الدراسات 
الي غدت البوم كلاسيكية » مثل دراسات كلاوزفمتز وفوش ''' حول الصفة 


١‏ - بول فاليري ( -180١‏ ه94١‏ ) شاعر وكاتب زفبلوف فرنسي » ينظر الى تحرية 
التاريخيحذر ويمتير ان التاريخ خطر لآنه « يسكر الشعوب... ويدفمما الى الاحلام ... ويقدم 
ذكريات خاطئة .. ويقردها الى الغفرور والشعور بالعظمة » وفكرته عن التاريخ مخالفة لفكرة 
هجل الذي برى «ان التاريخ هو التعبير عن العقلانية » و « ان التاريخ هو الفكر عندما 
تسحسد > , 

؟ - فيردينائد فوش ( ١ه8١  ١958‏ ) مارثال فرنا وبريطاتيا ووولونيا ٠‏ وبطل 
من ابطال الحرب العالمة الارلى في المارن والفلاتدر والسوم . اصبح في عام م١‏ 4 ١‏ قائداً عاماً 
لجموش الحلفاء وقاد هذه الجمرش الى النصر . 


اهلا د 


النفسية للحرب . لقد حاولت ان أبحث » في هذه الظاهرة العنيفة ‏ الحرب ‏ » 
عن قواعد حسابية »لان من الضروريى اجراء دراسة عقلانية للعوامل اللاعقلانية 
التي تلعب فيها دوراً هاما . ْ 

ولك تعقمد الموضوع وتشابكه لى يسمحا لي بأظهار الافكار الضرورية لعمل 
منطقي بشكل واضح . فان رأى البعض في عملي هذا محاولة أولية م تأخذ كل 
ابعادها » فانني آمل ان يكون هذا الكتاب الجرىء حافزاً يدفع الآخرين لتقدم 
دراسات اخرى » قادرة على بعث استراتبحية جديدة خالدة يحتاجها عصرنا. 
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الفَصّلالاول 


لقد كان جوردان'''يقول النثر من حيث لا يدري » و كثيرون مثلجوردان 
يمارسون الاستراتيحمة وم لا يعامون . ولكن ممارسة الاستراتيجبة بشكلملائم 
أصعب بكثير من كتابة النثر الجبد»خاصة وان حقائق وخمايا كامة الاستراتيجمة 
خافية مجهولة غالباً رغم ترددها على الستة الكثيرين . ان هذه الكامة بلا شك 
من أكثر التعابير الشائعة التي يتداوها الناس وهم يحبلون معناها الحقبقي . 


وأسباب هذا الجبل عديدة » وأهها أن الاستراتيجمة كانت لفترة طويلة من 
الزمن علم وفن كبار القادة . وم تكن تشغل إلا اهام حفنة صغيرة من الناس . ثم 
انتقلت معرفتها منجيل إلىجيل بشكل سري مغلق عن طريق الأمثلة التي قدمها 
القادة المشبورون في كل جمل » و كأنها «مهارة» يتناقلها معامو حرفة منالحرف. 
وكان تطور الحرب بطيثاً فظهرتهذهالطريقة المعتمدة على التحربة وتام سس الطريق 
كافية ومُرضية » رغم ان الحرب أكثر تعقيدا من هندسة البناء مثلا” . 


-١‏ يشير الكاتب هنا الوجوردان الشخصية الرئيسية لمسرحية البورجوازي النبيل النكاهية 
التي سخربها موليير من الطبقةالبورجوازيةفي عبد لويس الرابعم عشر , 


ب “الا هس 


ثم جاءت مراحل التطور المتعاقبة > وظهرت « مبارة المعلم » التقليدية غير 
كافية » وأظبرت قمادة العمليات وجود معضلات يتعذر حلبا . وأدى همذا 
الافلاس إلى طرح المعضلة الاستراتيجية علد أمام جمبع النخبة المثقفة لا أمام 
الأمير والمارشال فقط . ونجم عن ذلك في كل مرحلة من المراحل ظبور حركة 
فكرية خاصة بالاستراتيجية التي كان مفبومم-ا يختلط دائما مع عبقرية العصر . 
ولقد يحث عصر النبضة في مؤلفات فبجيس '١'‏ و كتابات المؤرخين القدامى عن 
أسرار الحروب 1 نذاك » ثم جاء القرن النامن عثسر فاستنبط من العقل الجر"د 
أسلوبا في التفكير طبقه نابوليون بشكل رائع » أما القرن التاسم عشر فكان 
يقف مشدوها امام انتصارات تابلمون السابقة » ويعتقد أن في طياتها حل جميع 
معضلاته » ثم بنى بفضل كلاوزفيتز نظرية فلسفية اجماعية كبيرة تقف في وسط 
الطريق بين كانت وكارل مار كس »؛وتشابهفي تفسيراتها النفسية والعاطفية شكل 
حروب القرن العشرين . 


ومع هذا أصاب الاستراتيجية في القرن العشرين » قرن التغيرات الجذرية 
الكبيرة انحسار خطير في منعطف هما من متعطفات التاريخ » واعتير ثيات 
الجببة '؟' في عام 1118-1414 د افلام] للاستراتيجية » بينام يكن في 


١‏ فيجيس ععمج176 : كاتب لاتيني » ظبر في نهاية القرن الرابع» ومؤلفه المشهور هو 
«دراسة عن الفن العسكري 6. 


١‏ بدأت الحرب ببحمات كاسحة تعتمد على قصف كشيف المدفية » وبعد عدة اساييع 
انتصر الدفاع على الهجوم » وانقلبت هذه الحجمات الى دفاع يزحف فيه الرجال وسط شبكات 
الاملاك الشائكة والوحل ٠‏ وفقدت الجبوش عنصر التوقع والمبادهة . رانتبت حرب الحركة » 
وغدت الحرب حرب خنادق طويلة ثابتة لايستطيع الرجال تر كها إلا للقيام هجوم محلي محدرد 
بعد رمي تبيد طويل بالمدفعية . ولككن الهجمات المحلية لم تككن تؤدي الى أية نتيجة حاسمة؛٠‏ ) 
لأن الهحوم الوحشي بنيران المدفعية كان يدمر الطرق والمسالك رالسكك الحديدية على مسرح 
العملمات ونع المهاجم من استخدامها في منطقة ما بعد احتلاها . و ؟ ) لاتعدام المفاجأة بمدحت 


-74- 


الحقيقة سوى افلاس استراتيجية معينة . وظهرت الاستراتيجية في فرننسا ( التي 
كان ها في ذلك الوقت تأثير عالمي كبير ) كمل زا أوائه » ووسيلة من. وسائل 
الحرب لا تتلاءم مع التطور الذي يفضل المتاد على الأفكار » ويةدم القوة على 
المناررة » والصناعة. والعم على الفلسفة . وأدى هذا الموقف الواقعمي في ظاهره 
الى اعتبار « الاستراتيجمين » جماعة متخلفة مغرورة » وتركيز الجهود على تحسين 
العتاد والتكتيك » في وقت كانت سرعة التطور فيه يحاجة الى نظرة عامة فعاله 
كبيرة الأبعاد لا يمككن أن تنجم إلا عن الاستراتيجية . 


وكانت هزعة فرنسا عسكرياً» وانتصار المانيا انتصاراً مبتوراً. وتعود هذه 
الهزيمة وذلك النصر الى تقديرات خاطئة ضيقة الآفق ... ثم ادى انيار مر كز 
أوربا العالمي بعد ذلك الى ظهور عملاقين عالمبين كبيرين هما الولايات المتحدة 
الامريكمة والاتحاد السوفيمتي ("2. وتطورت العلاقات بين هذين العملاقين 


- قصف يدوم من +7 الى 5١‏ يوما » واسراع القرات الاحتياطية المدافمةالى مكان الخرق 
المترقم لإيقاف تقدم العدر . 

لقد افلست الاستراتيجية بعد ثباتالجببة لأنها غدت تبما للتكتيك بدلاً من أن تكو نالموجه 
الرئيسي له. 

١‏ - تأثرت أوربا في الحربين العالميتين تأئر بالغا » اذ اصابها تدمير مادي كبير. وتعرضت 
انظمتها المالية والاقتصادية والاججّاعبية لهزات رهسسية . وفقدت ملايين عديدة من خيرة شُيابها 
وبددت ثروات هائة لا تحصى. وأدت هاتان الحربان الى انهبار معظم الدرل الأرربية » واختفاء 
بعضبها » وانخفاض مستوى البعض الآخر انخفاضا جعلبا درلاً من الدرجة الثانية بعد ان كانت 
من أولى دول العالم. اما الإتحاد السوفيتي فلقد استفاد من الحربين العالمبتين رغم الخسائر الفادحة 
التي تكبدها بالأموال والارواح ٠‏ اذ ساعدت الحرب الالمية الأولى عل اندلاع ثورة اكتوبر 
البلشفية وتحطم روسيا القيصرية وخلق أول دولة اشتراكيه في العالم » ينا دفمت الحرب العاللية 
الثانية عجلة الانتاج والتقدم الاقتصاديين ( رغم الخسائر ) وزادت من سرعة البحث العهي - 


00 الك 


وتوترت ألى درجة رهيبة حتى وصلت الى الجابهة الذرية »وجعلت مشاكل الحرب 
والسلام تحتل المكان الأول من اهتام العلم» وتتعقد لدرجة يتعذر حلها . ويعلل 
البعض هذا الموقف متهمين السلاح الذري ومعتيرين وجوده سببا] أساسياً من 
أسباب الآزمة» متناسين انفقدان الفكرة العامة هو الذي ينع الانسان من توقع 
التطور والسيطرة عليه . 


ويحاول السوفيبت الخروج من هذا الموقف عن طريق التحليل الماركسي . 
ولقق وجعوا عقد أنا يام ستالين نظرية الحرب الشاملة ذات الطابع الاجتاعي » 
والتي قد لا تستطبع الصمود أمام التقدم التقتي . بينا يندفم الامريكيون تحت 
لواء كلاوزفيتز بككل حمية وحماس في حل سلسلة من المشكلات التقنية بدوافع 
تكتيكية . وجذيت أهمة الموضوع انتباه أوساط المثقفين الممالين » حسب 
اتحاهات العصر العامية» الى البحث عن الحلول على أسس تحليليلة دقيقة .ول يمض 
وقت طويل حتى أصبح لكل جامعة امريكية مؤسسة للأبحاث والدراسات 
يجبزة أحدن تحبيز . وظبرت اكداس الكتب والمؤلفات مشكل بناء بجرداً 
معقداً لدرجة سكولامت.كمة 2١١‏ وتنبثق من هذا البناء ما بين آونة وأخرى 


- ( ذرة - فضاء ) وزادت المد الاشتراكي في العالى » رفتحت أمامه 1فاقً جديدة بمد أن كان 
محصورأ داخل حدود الاتحاد اللوقبيتي . وجعلت من الاتحاد السوفبيتي دولة كبرى لا يقف على 
مستواها سوى الولايات المتحدة الامريكية التي استغلت الحربين المالمبتين اقتصاديا لتلبية طلبات 
درل الخلفاء من الاملحة . واستفادت فائدة كبيرة درن أن تتعرض لمع أهوال هاتين الحربين 
وكوارثهما فحققت بذلك سيطرتها المالية والاقتصادية على درل اوريا الفربية: واحتلت معظم 
اسواقبا العالية » حتى أصبح الاقتصاد الأوربي برمته تابما لسيطرة بوت الاموال الامريكية » 
وسسطرت الولايات المتحدة الامريككية على جميع قوات الحلف الأطلسي في أوربا الغربية» حتى 
قت فرنا تحت زعامة ديغول عها الطاعة وانسحبت من هذا الحلف . 


١‏ - مكولاء سكي : مدرسي » ينبم فلسفة القررن الوسطى المدرسية التي لا تقبل الحوار 
أر التطور والمقصود بالكامة هنا د فلسفي جامد » . 


75 سه 


بعض المناصر الهامة لاستراتيجية عامة يحتاجها عصرنا . ول تدخل هذه الحركة 
الفكرية إلى أوربا إلا بقسط ضثئيل » ويكتفي الأوربمون عادة بقراءات غير 
جدية مع اقتياس تام للمصطلحات والممدات الأمريكية » نظرا لاعتقادهم حتى 
الآن بتفوق المعدات على الافكار . ورغم تحاولات ريمون آرون في فرنسا وليدل 
هارت في انجلترا فان الاستراتيجية ل تدخل بمد إلى مم الرأي العام » كا أنها 
بعيدة عن الدخول في الوسط المسكري نفسه »4 حمث لا بزال العسكريورت 
يفكرون بالتقنية والتكتيك . 

ولكن أهمية الخطر الذري»>والنتائجالسيئة لمعارك الفرنسين في الهند الصينية 
ومصر واجزائر » تدفع إلى الاحساس بشكل واضح أو غامض بضرورة فهم 
جميع الظواهر المتعلقة بالحرب فبهما أفضل » وبأهمية بعث الاستراتيجية التيهحم 


عليها بالاعدام في عام ه51١‏ . 


تخليل الاسترائيجية 
تعريف الاسثراتيجية : 


ما هي الاستراتيجية ؟ اذا ما انطلقنا من المفهوم الماذي للاستراتيجية 
المسكرية وجدنا أن الاستراتيجية هي فن استخدام القوي العسكرية للوصول 
إلى نتائج حددتها السياسة . ولقد كتب لمدل هارت '١'‏ في عام +19 مذا 


١‏ بعرف لبدل هارت الاستراتبدمة في الفصل التاسععشر من كتاب« الاستراتيجية وتاريخها 
في المالى » ( تعريب اليثم الأبوبي رمنشورات داو الطليعة » ١150‏ ) بما بلي : « الاستراتيجية 
هي فن توزيم واستخدام مختلف الوسائط المسكرية لتحقيق هدف السياسة ». 


لك 


التمريف الذي لا يكاد يبتعد عن أقوال كلاوزفيتز . ثم جاء ريمون آرون في 
كتابه الأخير وأخذه بشكل حرفي تقرد) "١‏ , 


وهذا التعريف في رأبي تعريف ضبى لآنه لا يتعلق إلا بالقوى العسكرية . 
وانني أفضل صماغته كا يلي : الاستراتيجبة هي فن استخدام القوة للوصول إلى 
أهداف السياسة . ويحمل ه ذا التعريف فى طباته عمبا هو أنه يتعلق بالفن 
المسكري عامة » لذا يفضل تقسم ه-خذا الفن إلى استراتيجبة وتكتيك » مع 
اضافة قسم جديد ظبر في الآونة الاخيرةوهو الشئون الادارية (اللوجيستيكية) 
عناوتاذاع0آ . فيا هي الاسثر اتيجبة إذن مادامت مختلفة عن التكتنك 
والشؤون الادارية ( اللوجيسشيكمة ) ؟ ان التكتيك عبارة عن فن استخدام 
الأسلحة في المعر كة اللوصؤل إل؛ الردره الأقمى - أا القؤوة الآقارية 
( اللوجيستسكية ) فبي علم الحركة والتموين » وكلاهما متعلى « بتحقي قالتعاون 
المتادل بين العوامل المادية » ويتصفان بصفات علمية واقعية تجعلها مشابهين 
لفق الهندسة . 


فاذا عدت إلى اقوال نابولبون “حسبنص أورده لويد الذي كان يضم«الجزء 
الالمي » لكل موقف مقابل « التعاون الممادل بين الموامل المادية » وجدنا أن 
الاستراتتجمة هي « الجزء الالهي » وقد يندفع البعض أكثر من ذلك ويعتيروتها 
معة من لمات العبقرية » وما العبقرية في الحقيقة إلا صيراً طويل الأمد . وسواء 


: يقول ريمون آرون في الفصل الأرل من كتاب # السم والحرب بين الأمم » ما يلي‎ ١ 
فلنقل ان الامتراتيجية هي قيادة وتوجمه «جمل العمليات المسكرية . أما الدبلرماسية فهي‎ « 
توجه العلاقات مع الدرل الأخرى . على ان تككون الامستراتيجبة والدباوماسية تبعتين‎ 
. >» لالسامة‎ 


هخ 


أكانت الاستراتيجية الحية أم لا » فإن من الضروري خضوعها للفكر والعقل . 
فنا هي إذن ما دامت لا تدخل في نطاق الأمور المادية أو السياسية ؟ . 


اننفي أعتقد أن روحالاستراتيجبة كامنة كا قال فوش في اللعبة الجردّة الناجمة 
عن تعارض ارادتين . انها الفن الذي يسمح » بعيدأً عن كل تقنية » بالسيطرة على 
معضلات كل صراع » حتى يسمح باستخدام التقنية بأقصى فاعلية ممكنة . انما 
إذن فن حوار القوى أو بالأحرى فن حوار الارادات التي تستخدم القوة لحل 
خلافاتها . 


وقد يبدو هذا التعريف بجرداً جداً » وعام) لا يتمتع بقسط كاف من الدقة 
ولكن علينا أن نضعالاستراتيجية على هذا المستوىاذا شُتنا فهم آلية تفكيرهاء 
والقوانين الكامنة في داخلبا . 


هدف الاستراتيجية : 


فاذا ما اقتربنا من مبمة فحص هدف الاستراتيحمة » رأينا فائدة مذا 
التعريف يكل وضوح . 


يمكننا أن نقول إن مدف الاستراتيحمة هو الوصول إلى الأهداف التى 
حددتها السياسة » مع استخدام الوسائل المتوفرة لدينا أفضل استخدام . وكليد 
تكون هذه الأهداف هجومية ( احتلال أرض » اجبار الخمم على قبول بعض 
الشروط المجحفة ) أو دفاعية ( حماية أرض الوطن»الذود عن مصلحة من مصالح 
الأمة ) أو انها تتوجه إلى الوضع السياسي الراهن فقط . ونحن نرى أن مبادىء 
كلاوزفمتز «كالحل الحاسم عن طريق الانتصار بالمعركة» مثلاا لا تنطبق على جميع 
هذه الأهقداف . كيا أننا ترى على العكس أن القانرن الوحيد الذي يضمها جميعاً 
هو القانون الذي متم بروح النقيجة الحاسمة التي نبحث عنها » مبتعداً عن ذكر 


للشروط امفروضة عليه . والنتيجة الحاسمة في <وار الارادات حدث نفس نريد 
وقوعه عند المدو ليدفمه الى الاقتناع بأن الاشتباك أو متابعة الصراع أمر 


غير مجد . 


ويمككن الوصول الى هذه النتيجة بالنصر العسكري » ولكن ليس هذا النصر 
ضرورياً دائماً»رهو في بعض الحالات صعب أو غير ممكن ( كا كانت حالة محاولة 
اخماد الثورة الجزائرية ) با تستطبع بعض الوسائل الأخرى الوصول الى نت.جة 
فمالة . فإذا ما أرجعنا الممضلة الى مناخحها الحقيقي » وهو نفسية العدو » غدا 
بأمكاننا تقدير المرامل الحاسمة يشكل صحيح . وهكذا ند أنفسنا في آن 
واحد وسط نوع من التفكير يشمل النصر العسكري » كا يشمل استراتيجية 
الردع النووي الحديثة . 


عندما قام لبنين بتحليل كلاوزفيةز » قدم في تحليله مبدأ ذاع صبته يعترف 
بأهمسة العامل النفسي في الوصول الى النقيجة الحاسمة. ويقول هذا المبدأ بضرورة 
« تأجمل العملياتالى ان يسمح لنا تفككك العدو المعذوي بتوجيه الضربة القاضية 
إلمه بعبولة » . ولكنه كان يفكر كثوري ؟ ولا ءتم إلا بالعمل السياسي الذي 
يقوم بدور رمى تمبيد المدفصة '١'‏ من فوع معنوي . وكان كلامه مناقضا لفكرة 
كلاوزفئتز المسكرية التي ترى. تحطم معنويات العدو بواسطة النصر العسحكري. 
ويبدو القانرن العام لي كا بلي : يتم الوصول الى النتيجة الحاسمة يخلق واستغلال 


٠‏ رهى التمببد : تصير عسكري يقصد به اجراء الرمايات بالمدفعية أو الطيران علل,خطوط 
المدر الدفاعة ومراكز تجمعه وطرق مراصلاته قبل البجوم بغية تدميرها ماديا رزعزعتها 


لالح ل 


وضم يؤدي الى تفتت معنويات الخصم بشكل كاف يجيره على قدول الشروط 
المفروضة عليه . 


وهنا تكن كا نرى الفكرة الأساسية لخحوار الارادات . 


تسمح دراسة وسائل الاستراتيجية بإيضاح افكارها بشكل أفضل . وتملك 
الاستراتبحءة للوصول إلى النشبحة الحاسمة مجموعة هن الوسائل المادية واامنوية 
تدأ بالقصف النووي وتنتبي بالدعاية والاتفاقبات التجارية . والفن هنا في 
اختبار وسيلة أو أكثر من هذهالوسائل المتوفرة وتأمين توافق عملها لوصول إلى 
الهدف المعنوي بشكل يخلق التأثير النفسي المطلوب لدى الخصم . 


ويتعلى اختمار الوسائل بمقارنة نقاطالعدو الحساسة مع امكانياتناالحقيقية. 
لذا يحب تحليل التأثير المعنوي الحامم » ومعرفة من هو اهدو المطلوب قهره ؟ 
اننا نمرف أن علينا اقناع حكومة العدو » كما نعرف أن من الاسبل في بعض 
الحالات العمل والتأثير مباشرة على الزعماء مثل ( تشمبرلين في بادجودسبرج 
أو مبونيخ )'''مع استخدام الحجج التي تؤثر عليهم » أو التأثير بشكل غير 


٠‏ عندما تصاعدت الأزمة الالمانية -" التشيكية عام مخ؟١‏ طلب تشمبرلين 
رئيس وزراء بريطانيا مقابة هتلر فوراً . وتم اللقاء يوم ١٠‏ سبتمبر ( ايلول ) في برخستغادن » 
وأثر هتار على تثمبرلين في هذا اللقاء وأقنهه بضرورة ضم السوديت لألمانيا . ولا كانت روسيا 
وبريطانيا وفرنسا تريد تحاب الحرب أسرع تشمبرلين ليضغط مع الفرنسيين على التكومة 
التشيككية لإجمارها على ضم السوددت لالمانيا درن استفتاء . وعندما رافقت تشمكوساوفاكما 
مجبرة هرح تشمبرلين الى بادجودسبرج حيث التقى بهتار في ؟١-‏ م؟ سبتمبر (أياول) وأعامه 


سس الاق بحن 


مباشر على هذا الجزء أو ذاك مز الرأي العام الذي يستطبع الضغط على الحتكومة 
نفسها » أو التأثير على تكومة حالفة لها نفوذ كبير لدى حكومة الأعداء » أو 
على هرئة الأمم المتحدة نفسبا . فان كان سيب النزاع بسيط) أدت الضغوط 
مبمتها » أما إذا كان السبب هاما فان اللحوء إلى العنف ضرورة لا بد منبا . 
واختيار الوسائل في هذه الحالة ايض عملية هامة لأن من الواجب اختمار ما 
يتلاءم تماماً مع امكانيات الصديق » وتقاط ضعف العدو . فعئدما يكون النصر 
المسكري الكلاسيكي مثلا بعيد المنالكثير الاخطار» يستحسن اختمار وسملة 
أخرى تعتمد على ثورة تحتذب انظار الال وتحبره على التدخل ( كا حصل في 
السوديت قبل ممونيخ ١)‏ أو القيام بعمل ثوريكاف لتغبير الححكومة (ىاحصل 
في براغ عام 146٠‏ ) أو اجراء سياسي مدعوم ( كالعقويات الاقتصادية الموجبة 
ضد ايطاليا في عام ه8١‏ ) أو الاندفاع في حرب عصابات طويلة مصحوية 
بضةوط عالمة( كحرب التحرير الفبتنامية أو الجزائرية ). ما هي الاعمال الممكنة 
الي تؤثر بصورة نانية على مغنويات قادة الهدو ؟. واذا كانالعمل العسكري 


- بنجاح مساعبه ولكن هتار أثر على رئيس الوزراء العجوز الباحث عن السلا وأجبره *لى 
على قبول تنازلات جديدة رفضها التشيكيون. وامام ارتفاع حمى الازمة واحهال نوب حرب 
عالمية حضر تشمبرلين الى منونيخ وقابل هتلر بصحبة رئيس الوزراء الفرنسي ديلادييه في ه5- 
+٠‏ سبتمبر ( ايلول ) . واستطاع هتلر في هذا الاجتاع التأثير عليها راخضاعما لشررطه التي 
قبلاها ترضية فتلر وحفاظاً على السلم. 


-. أنشئت الجمبورية التشكوماوفاكية في عام م١1١‏ من قوممات مختلفة ٠‏ وكان من 
بمنها ,> مليون ألاني يعيشون في السوديت . ولقد تغلغلت النازية في صفوف الآلان بالسوديت 
منذ عام +4 ١‏ وأصبح للحزب النازي تفوذ واسع هناك . ولا أراد هتلر ضم السوديت لألمانيا 
أوعز للنازيين بالقمام بالثورة في ١8+‏ » فاما قامت الحكومة بسحق ثورتهم همدد بالتدخل 
المسكريلهاية الرعايا الألمان وتخليصهم من ! لارهاب (حسب قوله) فوقعت الازمة الالانية - 
التشيكية الشبيرة التي كادت ان تؤدي الى حرب عالية » والتي تم حلما في مبونمخ سيتممر(ايلول) 
١+‏ بعد ان تنازلت تشيكوسارفاكيا عن السرديت ومناطق أخرى لالمانيا . 


# الإ 


ضروريا فما هو هدفه ؟ وهل تحب عله « تدمير القوات المسلحة المعادية»)حسب 
رأي كلاوزفيتز ؟ وهل هذا أمر ممكن ؟ وإذا لم يكن مكنا فهل يكفي النجاح 
المحلي ( كحرب القرم في عام ؛ههم١‏ ) '٠'‏ وأبن يحب أن يتم هذا النجاح . وما 
هي القوات المسلحة التي يحب استخدامها » وفي أية منطقة جغرافية لتكور:. 
النقيجة حاسمة ( البحرية والطيران في اتجلترا والجيش البدي في فرنسا ... الخ ) 
هل يجب احتلال عاصمة العدو أم أن احتلالها عمل زائد عار ايل 
يكفي التبديد بتدميرها للضغط على العدو واجباره على التسلم ؟ .. الخ . فاذا 
ما دقعنا التحليل ب سدق كبر أمتتيتتا عيب وساللنا القادرة عل اقيق النتقدة 
الحامسمة المطلموبة . 


انشاء المخطط الاستراتيجي : 


وعندها يصبح من الممكن انشاء الخطط الاستراتيجي » وهذا عمل يتعلق 
تحوار الارادات . وعلينا أن نتوقع ردود فعل العدو المحتملة أمام كل قعل نقوم 
به » واتخاذ التدابير اللازمة السدغ بره قعل علرارركد الثلقرنة رجره افطل عا 
أو وطنية » معنوية أو سياسية أو اقتصادية أو عسكرية .ومن الضروري تأمين 
توافق أفعالنا المتعاقبة مع امكانياتنا داخل ترتيب قادر على متابعة تنفيذ الخطط 


: حرب القرم‎ -١ 

غ»هه١‏ - ١80٠5‏ وهي الحرب القٍ قامت لليطرة على جنوب شرق أوربا ووقفت فيما 
امجاترا وفرنسا وتركيا وسردينيا « بيدمونت»ضد روسيا » وقد ورصف تولستوي بعض مراحلبا 
في الكثير من كتاباته رعل الأخص في روايته « الحرب والسلم  »‏ عن كناب رواد الاستراتيجية 
الحديثة ترجمة الاميرالاي أ . ح محمد عبدالفتاح ابراه م (متنشورات مكسة النبضة اللصرية). 
ويضرب للثل موما بيذه المزب لأئها تعتير صراعاً مدتيادولي عظيما على حد تصبير التقايي جرم 
سوريل (410ه+955-1١)‏ . كا كانت في غالبيتها حرب حصار المواقع المحصنة . 


سا د0*» 


رغم مقاومات العدو . فاذا كان المخحطط جمد التر كسب أمكن تحنب الثغراتالتى 
.أقد قؤدي إل مفاجاف سبيئة 4 وتتظل للتاازرةالآمثاقنصية الراسة إل الاستفاظل 
خريّةا العمل باتكو اقادرة على ماية و المفاسات السيكة » .. وعليها يكن 
تتوقم بككل وضوح تعاقب الاحداث المؤدية إلى النتيجة الماسمة - ولا بد لي هن 
أن أقول :هنا بأن مخططاتنا م تكن كذلك في عام ١٠1م١‏ أو وسروا أرلي قيس 
أو اطوائر.. ب 


وبزداد حوار الخصمين تعقبداً بوجود المضمون الدولي لكل صراع . وقد 
يكون لوزن الحلفاء أو ضغط المحايدين تأثير حاسم هما ( كما في حملة قناة 
السويس عام 1463 ) ولقد خسرت المانيا حربين عالمبتين لما ل تفيم ذلك 
واستقطبت نحوها عداء بريطانيا( عند اجتياح بلجيكا ) ) وعداء الولايات المتحدة 
الأمريكمة ( عندما أعلنت حرب الفواصات ) ”'' . ويشكل التقدير الصحبح 
لحرية العمل وارتباطبا بالوضع الدولي عاملاً رئيسياً من عواهل الاستراتيجية ؛ 
ويزدد من قممة م ذا العامل وجود القوة الذرية التي قوت علاقات الشعوب 
وارتباطها ببعضها . 


٠‏ والحقيقة ان المداء البريطاني ضد الانيا عداء اقتصادي مابق عميق الجذور. ول يقم 
الفرنسمون والانجليز بمحارية هتار إلا عندما رأوا ان التطور الاقتصادي الالماني يسير بخطوات 
حشثة حاولا اجتاح الأسواق العالمية . كا ان الولايات المتحدة الأمريكية لم تدخل الحرب رداً 
على حرب الغواصات ٠‏ ما دخلتها لتحطيع درل الرابخ الثالث التي رأت ت فيها منافسا أورباً قوياً 
حديداً » والحصرل على مكاسب مالبة وصناعبة كبيرة » ووراثة اور! المتمزقة اقتصاديا راحتلال 

اسواقها العالمية. وما اجاح باجبكا » وحرب الفراصات وغيرها من الاحداث ٠‏ سوى الأسباب 
الظاهرية القربية ٠‏ والحجج اللازمة أمام اجماهير لتبرير اندلاع شرارة الحرب ٠‏ تلك اللمبة التي 
خطط ها الاقتصاديونوالسياسون قبل مدة.طويلة » ثم بلعبها المسكريون في الوقت المحدد . 


”ا سه 


نماذج استر اتيجية : 


وهكذا يوضم المخطط الاستراتيجي حسب وسائل الخصمين النسبية »وأهمية 
سبب النزاع . ولهذا المحطط عدة نماذج أهمبا : 


١‏ - اذا كانت الوسائل قوبة فا ( أو كان اندلاع الصدام المتوقع يؤدي 
عرننا الى استخ_دام امكانيات شعوب حليفة قوية ) وكان سيب النزاع 
صغيراً » فان مجرد التهديد والتلويح بهذه الوسائل كاف لاجيار الخصم على قبول 
الشروط المفروضة علمه » أو على التخلي عن محاولاته وتطلعاته على نطاق واسع 
نظراً لوجود سلاح ذري تعتمد عليه استراتيجية الردع . 


١‏ اذا كان سمب التزاع صغيراً 6 والامكانيات محدودة لا تكفي لتحقمق 
تهجديد حاسم » فان البحث عن النتيجة الحاسمة يتم عبر أعمال خداع 
ومحاتله سماسمة ودبلوماسمة واقتصادية . ولقد استخدم ددا النوع من الضغط 
غير المباشير بشكل واسعفي الاستراتيجمتين الهتلرية والسوفميتية :ولتم استخدامه 
من قبلا بسبب نقص وساثلها العنيفة بل بفضل الردع الناجم عن تهددد مباشر 
قوي وجهته الها القوى المعادية . وتتلائم هذه الاستراتيجية مم الحالات التي 
يكون فبها حقل حرية العمل العنيف محدودا .. 


م -. اذا كان حقل حرية العمل العنيف محدوداً » والوسآئل محدودة أيضاً » 
ولكنق افيف كر 6ت الرصول إلى التتريحة الحاسية -بسلسنة من الأعال 
المتعاقبة بقوات محدودة وعمليات محلية »مع تأمين توافق الضغط المباشر والضغط 
غير المباشر ان لازم الأمر . واقد طبق هتار اسلوب الأعمال المتعاقبة:.بككل جاح 
من عام ه5١‏ إلى عام 155 . ولكنه م ينجح إلا عندما كان .ده دف النزاع 


ده« ا 


صغيراً قليل الأهمبة . وعندما بدأت عملية ٠‏ القفم » 2١١‏ .. تهدد أهدافا <.وية 
هامة انفتح الصراع الصغير على الحرب العالممة الثانية . ما طبقت بريطانما غاليا » 
نظراً لوضعها الجغرافي كجزيرة » استراتيجية التقرب غير المباشر التي شرحها 
لبدل هارت ''' بشكل واضح » وتلائم همذه الاستراتيجية الشعوب القوية 
دفاعيا ( أو المحمية بموانعطبيمية ) والراغبة بالوصول إلى نتائج كبيرة بصورة 
متدرجة دون أن تستخدم وسائل كبيرة في العمليات الهجومية . ولقد كانت 
الحروب الأوربية في القرن الثامن عشر غالب) على شكل تقرب غير مباشر 
وبأعمال متعاقبة » نظراً لأن الوسائل المتخدمة فها كانت محدودة نسبيا . 


4 - اذا كان حقل حرية العمل العنبف كبيراً » ولكن الوسائل المتوفرة 
ضعيفةلا تكفي للحصول على نتيجة عسكرية حاسمة » أمكن اللجوء الى 
استراتيجبة صراع طويل الأمد » يرمى الى اتعاب العدو وانهاكه معنوياً . وقد 
تكون الوسائل المستخدمة بدائسة ولكن أسالمب استخدامها ( حرب شاملة 


١‏ - بدأ تعملية«القضم ؟ الالمانمةفيعام ه »4 ١‏ عندمااستعادتمتطقةالسار الغنيةبالفحم بعد استفتاء 
أيد فبه (707ع ) ألفا المودة لألمانيا رعارض (غم ؛ ) ألفا هذه المردة . وتلت ذلك عملية اجتياح 
الرين عام" ٠ ١5‏ رضم النمسا الى الرايخ الثالثعام مم وة١ء‏ واحتلال السوديت عام محعورء 
وغزر تشسكوسارفاكيا عام ١54‏ . ولقد نفذ هتار عمليات « القضم » كلبا بفضل سلسلة من 
المناررات السلية دون سفك دماء » وتحت ستار من الدعاية البارعة اليتهدف الى اقناع الرأي 
العام المالمي بشرعية أعماله» وبمساعدة انصاره داخل البلاد» ولتخاذل فرنساء وبريطانيا رخوفها 
من الحرب لحماية دول كانتا قد تعبدة يحمايتبماء ثم تبين فهما ان ذلك يمني تعرضها لاخطار 
لا قبل ما بها ولا تساوي مكلسبها في هذه الدرل . ولا رصلت عملة « القضم » الى بولونيا 
اضطرت الدولتان الحلفتان لدخول الحرب لإيقاف هذا التوسم الذي اضحى لا يحتمل . 

؟ - شرح لبدل هارت هذه الامتراتيجية في كتابان عهدة وفضلبا على استراتيجية التقرب 


الباشر . ثم وضحما بصورة مفصلة في كتابه « الامتراتبجية واريخها في العالم © تعريب الهيثم 
الأبربي 0 منشورات دار الطلمعة - بيررت ) . 


ديم 


تعتمد على حرب عصايات عامة في كل مكان ) تحبر العدو على بذل جود أكير 
بكثير من أن يستطيع تحمله الى مالا نهاية . ويستخدم هذا النوع من الصراع 
الشامل » الذي يتصف بطول أمده وضعف حدته في حروب التحرير » ويؤدي 
غالبا الى نتائج ناجحة . ويعتبر ماوتسي تونج منظتره الأساسي . وتتطلب هذه 
الاستراتيجمة قوى معنوية هائلة يملكها الحزب الرائد الذي يأخذ المبادهة بالبدء 
بها » كا تتطلب اندفاعاً حماسي هائلا وتلاحماً كبيراً لا يقبل الشك داخل صفوف 
الشعب وني قلب الروح الوطنية . وهي تلائم حروب التحرير» ولكنها لا تؤدي 
الى النصر والنجاح إلا اذا كانت قيمة الهدف الذي يتم الصراع من أجله متفاوتة 
بالنسبة للخصمين تفاوتاً صارخاً ( حالة حروب التحرير ) أو كانت تستفيد من 
تدخلات مسلحة تقليدية ( ح-الة حروب التحرير في أوربا من ١444‏ الى 
هه وفي أسبانبامن ١١‏ الى ١41١4‏ ) "' وتكون في هذه الحالة 


١‏ - عمل الانصار ( ١5144‏ - ه4١‏ ) وراء خطرط اليش الألمانى في الاتحاد السوفييقي 
وهددوا مواصلاته وساعدوا على ناح الهجمات الروسية الكبيرة . كا قام الانصار في #وغوسلافيا 
وبولوتما وألباتيا رتشيكرساوفما ورومانيا والمجر وفرنسا بأعمال جمارة بطولية لمرقلة مواصلات 
القوات الالمانية وتهديدمؤخر اتها واغتيال بعض عناصرهاء رغم عمليات القمع والارهابرموجات 
الاعتقالات . الأمر الذي ساعد قوات الحلفاء على التقدم لتحرير أوريا . وكان عمل الانصار في 
الاتحاد السوفيتقٍ وبلاد اوربا الشرقية مرتبط؟ ارتباطاً وثيقاً بءمل القوات السوفستية ويشكل 
جِْء من الخطة الامتراتيجية السوفيقية .. اما عمل الاتضار في فرنسا فكان غل ارتياط بخطة 
الخلفاءت الغريسين الامتراتسحية . 


كا لعمب الأنصار ف أسيانيا ( عام - 64رمدر) دررآ خطيرا قٍِ اناك حموش 
نابوليون حتى سميت العمليات في اسبانيا ( القرحة الاسبانية ) واضطرت فرنا الى اشفال 
قوات كبيرة كانت بأمس الحاجة اليها للءمليات في النمسا . وكان عمل الانصار في هذه الحرب 
مر تبطا مع عمل قوات المة البريطانية الصغيرة التي حملت في اسبانيا بقيادة ويلنغتون . 

ويمكن ان ندخل في باب هذه العمليات حالة لورانس» الذي عمل في الحرب العالمبة الأرلى مع 
القبائل العربية الثائرة ضد الحم العئاني في الحجاز وفلسطين وجنوبي سوريا » بالتماون التام مع 
القرات البريطائية المتقدمة من مصر الى سوريا عبر فلسطين » تحت قيادة اللنبي . 


لم لد 


عملمة مساعدة لما. 


ه - إذا كانت الوسائل العسكرية المتوفرة قوية يبشكلكاف تم البحث عن 
النتشنحة الحاسمة بالعمل العسكري على شكل صراع عنيف قصير الأمد 
ان أمكن . وقد يكفي تدمير القوى المعادية على أرض المعركة اذا كان سبب 
المراع غير حموي بالنسبة للخصم » والا فان احتلالكل أو بعض أراضيه 
كاف لتجسيد الهزيمة ماديا أمام أعين الشعب حتى يقبل الششروط المفروضة 
علمه ١١‏ . ومن الطبيعي أن وجود أنصار ومؤيدين وسطل. عقوف الأعد _داة 
"يسبل مبمة تحطع المعذويات يشكل كبير ويساعد علىالنصر » وهذا ما وقعأثناء 
انتصارات الثورة الفرنسمة وتابولدون ('' . وقد بلعب هؤلاء المؤيدون دورآهاما 


١‏ -الواقعان اختلالجزء منالأرض لا يكقي لتجسيد الهزية الكاملة» اذا استطاعت الدولة 
التي احتلت ارضبا استعادة توازنها وإعادة تشكيل قواتها الملحة بسرعة ٠‏ فاحتلال جزء من 
أرض الاتجاد السوقستي فيالحرب العالمية الثانيةم بحسد البزيةالكاملة. 


؟ - وحدت افكار الثورة الفرنسية أنصارً من المتحررين في كل اليبلاد الخاووة عىلآن 
5 إر الأنسار يتماطفون مع أفكار الثورة لبمزية والمساداة والأخاء » ويرون قيها منقذا هم من 
الحكومات الاوترقراطية السمتة على بلادهم . لذا حصل الجيش الفرنسي د جمش المواطنين » 
عل مات عامة لننترلة سم سترقافقة الترزة > وانصررث مله مامه 077 
حروب تابوليون الاولى عندما كان الأرربيرن التحزرون برون في هذا القائد المسكري تحسيداً 
5-08 للشورة 1 اتكغفت حقبقة مخططات الامبراطور بعد ذلك فقد أنصاره. ويمكن مقارنة 
تأثر الثورة الفرنسية عل انصارها التحررين فيالدرل الحيطة بجامع تأثير الاشتراكية على أنصارها 
المؤيدين ادها في بلاد العالم . 


في مساعدة العمليات العسكرية . ويتلاءم هذا النوع من الصراع العنيف .الرامي 
إلى النصر العستكري مع استراتيجيةنابوليون الكلاسيكية » و'منتظرها الأسامي 
كلاوزفياد ‏ الذي تعرضت أفكاره إلى كثير من التشويه وسوء الفبم من قبل 
اتباعه وتلاميذه ومفسريه المندفعين المتحمسين . ولقد سسطرت هذه الأفكار 
الاستراتيجية فيالقرن التاسمعثشسر والنصف الأول من القرن العشرين . واعتبرها 
البعض - خطأ” ‏ الاستراتيجمة الوحيدة الصحمحة » فأدى ذلك إلى الحربين 
العالميتين ١41١8 - ١941١4‏ و وسو١ ‏ ه96١‏ اللتان كشفتا حدود أفكار 
كلاوزفمتز ونابوليون » وأثيتتا أنه لا يتم الوصول الى النتجة الحاسمة دائلم] 
يعمليات مشابهة للعمليات الجراحية“ إلا إذا كانت الامكانياتالعسكريةالواقعبة 
تسمح بتحقيق نصر عسكري كامل سريع . ولا يمكن تحقيق هذا الشرط - كا 
سنرى عند دراسة استراتيجية العمليات - إلا في لحنفات تطور التكتيك أو . 
العمليات . أما في الفترات الفاصلة بين هذه اللحظات الملائمة فإن استراتبجية ٠‏ 

كلاوزفيتز تضع أمسام المهاجم في صراع عسكري عنيف خصوماً يستعيدون 
توازنهم بعد الضرية الأولى » ويقفون أمامه بعناد ( مرحلة ثبات الجابة في نباية 
عام 1414 4 وعجز النصر الألماني عام 144٠‏ في القارة الاوربمة عن اجتماز 
المانش واندفاعه في معركة يائسة ضد روسما )١'‏ ولا تأتى النتيجة الحاسمة في مثل 
هذه الحالات إلا بعد مرحلة انهاك متبادل طويل الأمد لا يتلائم معأهمية الهدف. 


١‏ :- هذا الرضم يشبه الى حد يعيد الوضم الذي وصلت اليه القوات الاسرائيلية على قناة 
السويس ( الضفة الشرقية ) » وعلى الجبم-ة الجتوبية الغربية في سوريا » وحدود نبر الأردث. 
( الضفة الغربية ) في الاردن ٠‏ اذ وصلت فيه القوات الاسرائيلة الى ذروة الهجوم أو ما يسمى 
بنقطة الذروة لهجومبا ٠‏ إلا ان القوات العربية استعادت توازنها بسرعة بعد الضربة الأرلى 
وشكلت قوة رادعة موجودة على الجانب الآخر تنم أي امتداد عدراني جديد» رتستعد 
للمعراكة القادمة . 


وتكون النشمجة خروج المنتصر والمهزوم من الصراع منموكي القوى. ولقد انطبق 
هذا القول على نابولمون يسبب عجزه عن حل المعضلات الانخليزية الروسمة ©» 
ولكن كلاوزفمتز وانصاره كانوا مبهورين بانتصارات الامبراطور لدرجة عجزوا 
معبا عن روّية حدود هذه الانتصارات » فارتكبوا خطيئة فكرية كلفت أوريا 
غسارة مككان القبدارة في الغالم , 


استنتاجات 


وتدل الناذج الخجسة التي ذكرناما على أمثلة استراتبجية واقعية » ولكنها 
لاتقدم تصنيفا كاملا دقيقاً تختلف أنواع الاستراتيجية . 


وهي تفبدنا بأنها تظبر متلف الحلول التي يحب على الاستراتيجية ان تختار 
أحيها . وهذا ما يسمح بفبم صفات التفكير الاستراتحي وتنوعه . ودعتمد 
التفكير التكتركي والاداري ( اللوجيستكي ) بصورة تامة تقريباً على منبجد-ة 
تهدف الى تطبيق الأساليب المسكرية المادية بشكل ملائم للوصول الى النتيجة 
المطلوية » ويأخذ التفكير السيامي العوامل النفسية والعقلية بعين الاعتبار » 
نظراً لاضطراره الى معرفة رغبات الرأي العام وحدود الأمور التي يقبلها . بينا 
يحاولالتفكير الاستراتيجي تأمين تلاؤم المعطيات النفسية والمادية ضمن تسلسل 
عقلاني بحرد . الحا ا على التحليل ولق ركاسع ة لآق 
التحلدل ضروري لتجمبعالمعلومات اللازمة التشخيص » والتركيب لازم لاختيار 
التشخيص اللائم لكل حالة . 


بجت وزو ان عي ب 


وج سه 


نظرية خاصة قدمها مبدعبها كأنها الحل الوح.د الأمثل » متناسيا ان النظريات 
الآأخرى ملائمة وجيدة ضمن اطار ظروف معينة . ولقد أدى نقص تحليمل 
العوامل الاستراتيجية تحليلا كافياً الى القيام باختبار اعتباطي تقوده العادة 
أو الشهرة السائدتان في عصر من العصور ‏ وخردت الصراعات بذلك عن نطاق 
سبطرة الحكومات فنجم عن ذلك وقوع كوارث عالمة مردعة ... ونحخغاز 
العام اليوم أزمة تلام خطصيرة لم يعرف التاريخ مثلها من قبل » وذؤثر.القوى 
العاية والصناعية والنفسية على الفن العسككري تأثيراً بالفا » الأمر الذي يحمل 
منالضروري ايحاد أسلوبتفكير يسمح لنا أن نوجه الأحداث ونقودها » لا أن 
ننتظر وقوعها ونتحمل نتائجها . ومن هنا تظبر أهسة وضرورة الاستراتيجية في 


الرقت القاشر . 


أقسام الاستراتيجية 


الاستراتيجية واحدة في هدفها وأسلويها » ولككنها تنقسم خلال التطبيق 
الى استراتيجيات متتخصصة تصلح لحة-لل خاص من حقول النزاع فقط . وعلى 
هذه الاستراتيجيات ان تأخذ المعطيات المادية بعين الاعتيار » وتعي ان صفات 
المعطيات المادية في كل حقفل من حقول النزاع تؤدي الى نداحة مختلفة حسب 
كل حقل : فالاستراتيجية البحرية مثلا" مختلفةعن الاستراتيجية البرية .. الخ. 
وهكذا نجد أنفسنا امامهرم حقبقي عن الاستراتيجيات المتبايئة والمترايطة 


مع بعضها البعض . ومن الضروري تحديدها جيداً لتأمين توافقبا! على أحسن 
وجه # داخل مجموعة اعمال تسعى للوضول. الى الحدف ائقسه . 
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وتقع « الاستراتيجية الشاملة» في قمة هذه الاستراتيجبات» وتخضع مباشرة 
لإرادة الحككومة - أي السياسة - وعلى هذه الاستراتيجية فهم وتحددد سير 
الحرب الشاملة''؟. و يتلخص دورها في تحديد الميمة الخاصة لختلف الاستر اتبجبات 
العامة السياسية والاقتصادية والديلوماسية » وتأمين توافقها . 


وتعتبر هذه الاستراتيجية من عمل روّساء الحكومات المتعاونين مع رؤساء 
اركان الدفاع الوطني والمستشارين أو مجلس الدفاع الأعلى . ولقده رأينا في 
الانواع السابقة الواقعة على مستوى الاستراتيجبة الشاملة ان الأهمية النسبية 
ختلف حقول العمل السياسية والاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية تختلف 
وتتبدل حسب الحاول المتخذة . والحقل العسكريهاءفعلاً في النموذجالاستراتيجي . 
رقم ه من الؤاذج المذكورة آنفاً . 


ونجد في كل حقل من الحقول الثانوية استراتبيحمة عامة ( عسكرية أو سياسية 
أو اقتصادية أو دبلوماسية ) تكون مبمتها توزيعمهات الأعمال المنفذة في مختلف 
فروع نشاط الحقل المدروس وتأمين توافقها . نحن نعرف أنه يوجد عمليا 
استراتيجية عامة عسكرية تسعى لتحقيىتوافق الأعمال البرية والجوية والبحرية 
بأفضل الشروط . كا نعرف أنه ليس هنالك مفهوم للاستراتيجية العامة في 
امجال السياسي مقسم إلى ( خط سياسي وعمل داخلي وعمل خارجي ودعاية ) 
ولافي لجال الاقتصادي( انتاج وتمويل وتحارة خارجية) أو المجال الدبلومامي. 


١‏ - يبدو تعمير « الاستراتيجية الشاملة » اذا ارتيط يتعبير الحرب « الشاملة » اكثر 
وضوحا من التمبيرالذي يستخ_دمه الاتجليز غالياً (وخاصة ليدل هارت) وهو « الامتراتتحية 
العلنا > او الذي يبتخدمه الامر يكيون رهو «الاسترا تسحمة الرطنية » أما تعبير «الدفاع الوطني» 
فتعبير مبهم لا ينطبق على شيء ولا يفيد إلا في بلبلة الافكار . 


( حاشية اللؤاف ) 


ومع هذا تتم ممارسة الاستراتيجية في هذه الجالات كل يوم بصورة غير واعبة . 
ولك نتنفيذ العمل بشككلغير واع يجحعلنا عاجزين ع ناستنتاج كل ما كان بوسعنا 
استنتاجه من عمل مبني على أفكار منبجمة ناجمة عن تفكير أكثر ترتيبا وأكمل 
بناء ويقوم الوزراء المسؤولون بتطبيى جميع هذه الاستراتيجمات يعد استشارة 
وواسآءَ أركاتهع 5 أمتاتهم العاميق ( وكلاه الوزارات )1 


وفي كل فرع من فروع النشاط الملحقة مكان لدرجة معمنةمن الاستراتيجية . 
وتظبر على هذا المستوى المعضلة بين الفكرة والتطبيق » وبين ما يحب صنعه أو 
نسعى المه » وما تجعله الامكانيات المادية العملية مكنا . ويسمي الآلمان هذا 
التفصيل الحام في المحال العسكري البري « استراتبجبية العمليات » 
وهنالك استراتيجية >مليات في كل فرع » وتتم ممارستها بوعي حيناً وبغير وعي 
أحمانا . ولا تكتفي هذه الاستراتيجية بتأمين توافق الأهداف التي اختارها 
الاستراتيجية العامة مع الامكانبات الفعلية التي تحددها القدرة التكتبكية أو 
التقنية في الفرع المطلوب . ولكنبها توحه تطور التكتركات والتقنية ملاء متها مع 
متطلمات الا ستراتمجمة . ونستنتج من ذلك أن استراتيجية العمليات تلعب 
دوراً رئيسيا بقي مجبولاً حقبة طويلة من الزمن . فاذا أخذنا الاستراتيجية البرية 
التقلمدية مثآ وجدنا تأثر استراتيجية العملا ت,الءوامل الادارية (اللوجيستيكية ) 
والتكتيكية ( حجم القوات بالنسبة لمساحة مسرح العمليات » امكانية القيام 
بالحركة الاستر اتيجية والتككتيكية » القدرة الدفاعية والهجومية ) التي تقود 
الامكانيات العسكرية الاستراتيجية » نظراً لأن قيمتها النسسة تحدد شكل 
العمليات نفسها ( حرب حركة أم حرب ثابتة » حل عسككري حاسم أم حرب 
انهاك طوية الأمد ... الخ ) . ولكن عدم الاعتراف بأهمية وأسلوب مذه 
الاسثر اتسحمة جعل ثبات الجميبة ف عام 14 وهزعة اللفاء ف عام ١4‏ 
مفاجأتين غير متوقعتين بينا كان من الممسكن توقعه| وتجنبهما . لذا فان علينا في 
وقت السم وضع استراتيجية جمليات تتضمن الحصول على تسليح يفوق تسليح 
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العدو الحتمل . ولهذه الاستراتيجية في العصر الذري أهمية حاسمة. ولقد أطلق 
علبي امي الاستراتيجية الادارية » أو « الاستراتيجية الوراثية 2١”‏ » . وليس 
علمنا أن نعتبرها استراتيجية حقيقية » أو أن ننظر الما كسسبوهة ميزانيات 
وبرامج مالبة . ولكزعلينا أن نضعها في مكانها الحقيقي من الهرم الاستراتبجي 
وأن نقودها بشكل فمّال » فنحصل على الردع بأصغر من . 


ولا يؤدي تحلءلختلف الاستر اتيجيات إلى تبسءط المشكلة » ولكنه يظهر 
هد الوضوع وإتشابكة . وهنا لا بد لنا من أن نعترف بأن التجريد الضروري 
قِ الاستراتحمة يؤدي الى استنتاجات عملية » وأ معرفة هذه الاستنتاجات 
توضح العلاقات الموجودة بين مختلف العوامل اللازمة لقيادة الحرب أو المحافظة 
على السلام . 


هل تتضمن الا ستراتاجية قواعد تسمح بتوجيه التفكير المؤدي إلى اختيار 
الحلول ؟ لقد قدمت الا ست راتمحية العسكرية التقلمدية في الماضي مثل همذه 
القواعد » وأيعث آنا تجد شب قوافيج عامة وداقنة © تعطي الايقر تراتمجمة ثباتاً 
يتناقض مع التبدلات المستمرة للأساليب التكتيكية المسايرة لتطور المعدات . 


٠‏ استخدمنافي تعريب كلة عن وة) 66ج زجع جم كلة استراتجدة ورائية » ولبحد 
تسيراً افضل من ذلك يعطي المعنى المطلرب . 


ولكننا ملك الآن أسياباً عغديدة تدفعنا الى الشك بثبات الاسثر اتسحية 0 


أن نعتبر رغمهذا » أن القواعد هي العامل الثابت لأساوبت التفكير الاستر اتدجحي 
الذي تطوره التطبيقات العملية . 


ومن العسير حداً بحث هذا الموضوع الام ف عدة صفحات » ولكني 
سأحاوال القيام بفحص أفكاره فحصا سريه_) » وسنرى أن الاستنتاجات التي 
يمكن استنباطها من ذلك العمل محدودة جداً . 


النظلريات : 


تتصف القواعد التي وضعبا المؤلفون الرئيسيون باختلافبا وتنوعبا . أما 
الخلاصات الناجمة عنها فها هي إلا صورة مهزوزة مختصرة لها . ولكنها تسمح مع 
ذلك بسرد تماذجالقواعد المطروحة . ويناد يكلا وزفمتز بضرورةاتباع ثلاث قواعد 
رئيسية وهي : تجميع القوى 5 وحمل القوي ضد القوي » والحل الحامم عن 
طريق المعركة في الحقل الرئيسي على قدر الامكان وبأسلوب المعركة الدفاعية -- 
الححومية . وتقع هذه القواعد في مستوى الاستراتيجية العامة واستراتمحمة 
العمليات العمسكرية » وهي تتلاءم مع التموذج رقم ه المذكور أعلاه . أما 
ليدل هارت فبقدم ست قواعد ايحاسة وقاعدتين سلبيتين 2١١‏ ويمكن لغتسارها 


٠‏ - يذكر ليدل هارت قواعده الثاني في كتاب « الاستراتيجية وتاريخها في العالم » ٠‏ الفصل 
٠‏ ؟” رهي : 
أ القواعد الاححابية : 


لاه مسد 


جميعاً في أريع قواعد هي : اجبار الخخنصم على يعثرة قواته بواسطة التقرب غير 
المباشر » والمفاجأة بالقيام بعمل غير متوقع»وعمل القوي ضد الضعيف» والبحث 
عن الحل الحاسم فيحقول العمليات الثانوية ان أمكن . وتعود هذه القواعد الىنفس 
المستويات الاستراتيحمة الي تعود إلمها قواعد كلاوزفمتز »“ولكنها تلائم النموذج 
الاستراتيجي رقم المذكور آنفاً. ويحدد ماوتسي تونج ست قواعد: الانسحاب 
امام تقدم العدو «بانسحابات متجبة نو المركز» » والتقدم أمام العدو المتراجع 
واستراتيحمة واحد ضد خمسة » وتكتيك خمسة ضد واحد » والتموين من 
تموينات العدو نفسه » وضرورة وجود تلاحم تام بين الجيش والشعب . وتتعلق 
قواعده باستراتيجية عامة واستراتبجية >مليات عسكرية »وهيتتلائم مع النموذج 
الاستراتيجي رقم 4.. ولقد وضع لمنين وستالين ثلاث قواعد رئديسية هي : 
تلاحم معتوي بين الشمب والجيش في حرب شاملة » وأهمية حاسمة للنؤخرات » 
وضرورة القيام باعدادات نفسية قبل البده بالعمل العنيف . وتدخل مذه 
القواعدفي مستوى الاستراتبحمة الشاملة » ويمكنأن تنطبق على نماذج استاتمحمة 
متعددة . وتتلخص المدرسة الاستراتيجية الأمريكية الحديثة في قاعدتين هما : 


؟ - عدم اضاعة البدف ومتابعة الجبد . 
© - اختيار الخط الأقل توقعا . 
؛ -استئار خط المقارمةالأضعف. 
هو أخذ خط عمليات يؤدي الى أعداف متغاوية , 
١‏ - المرونة في المخطط والتشكيل بحيث بتلاءمان مع الظروف . 
ب - القواعد السلمية : 
٠‏ - عدم الزج بككل الامكانيات اذا كان العدو محترماً . 
4 - عدم تجديد البجوم على نفس الخط أو بنفس الشكل بعد فثل 
البجوم السابق .. 


ردع متدرج > ورد مرن '١'‏ . وتدخل هاتان القاعدتان في حقل الاستراتيجية 
الشاملة.» وتةاشيان مع النموذج الاستراتيجي رقم ١‏ مع:رغبة في الردع ومحاولة 
لتحديد الفذاع . ولقد وضع ماهان *'"' قبل ذلك نظريته المشهورة المبنية على 
امكانية. الحصول عبى نتيجنة حاسمة بيفضل السيطرة البحرية . وعارضه 
ماكيندر 9" الذي أعلن عن تفوق أهمة السطرة البرية . وفي العقد الثالث 


: الردع المتدرج والردالمرن‎ - ١ 


بعد ان رأى الخبراء العسكريون احتّال فشل استراتيجية الرد الماعي الشامل لأنا تعرض 
الخصمين لانتحار متبادل تبنوا نظرية الردع المتدرج والرد المرن بواسطة ردود متحولة » ويعني 
ذلك عدم توسيع النزاع وتحديده» والرد على الخصم طبقا لاوضع ولتقديراتنا فمثلا » قد .اجمنا 
الخصم بقوات ت تقليدية ٠‏ فنرد عليه بمثل هذه القوات واذا لم برتدع قد نستخدم ضده اسلحة ذرية 
> مكمة ؛ وقدنتخدم أيضا اسلحة تكتيكية واستراتيجية» وقد شرحتهذه النظريةالتهوضعها 
الجنرال مكويل تايار رئيس هيئّة اركان حرب القوات الأمريكية مفصلا” ٠‏ كا تبتاها الرئيس 
كيندي + وشرسبا ليدل هارت في كتابة االنفاع ام البجوم الرادع »:( اتعريب أكر ديزي 
منشورات الدار القومية للطباءة والنشر ٠‏ القاهرة ). ولقد وضع حلف شإليالاطلسي مؤخراً 
مشروع خمس سئوات ت للدفاع الغربي » ضمن اطار استراد.حمة « الرد المرن » » وتعطي همذه 
٠‏ الاستراتيجية مجالاً لدرل لحلف للردعل اي هجوم محتمل برد يبدأ من الضغط السياسي ثم يتصاعد 
الى البجوم الدّري . 


. » - الفريد ثاييرماهان ( ٠6م‏ - 15١4‏ ) ضابط بحري أمريكي ومؤرخ شرح في كتبه 
اهمية البحرية وتأثيرها عل تاريخ الامم وأكد نظرية امكانية تحقيق السبطرة الاستراتيحية بفضل 
التفوق البحري ومن اشبر مؤلفاته ( تأثير القوة البحرية عل تاريخ اليابان ) و (تأثير القوةالبحرية 
: على الثورة الفر نسية والامبراطورية الفرنسية ) وغيرها . 


م - السير هيلفورد جون ماكيندر ( 51 - ١4417‏ ) جغرافي تمل في أكسفورد . أثم 
أعماله نظرياته في عم العدو:ز[ومه4ج ( سياسة الكرة الارضية ) . وهو يؤمن بالتفوق 
البري لتحقيق السيطرة العالمية . 


من القرنك العشرين تنبسأ دوي*" بامكانية الوصول إلى الحل الحاسم 
عن طريق السيطرة الجوية . أما المدرسة الاستراتمجمة الفرنسية التقليدية التي 
عثليا فوش قعد يلررت الآننتراتسبة اق قاعدتين عربتين قام] وما : الاقتساة 
بالقوى » وحرية العمل. ويمكن لماتين القاعدتين بسبب صفتها المجردة أن تنطبقا 
على أي تموذج من نماذج الاستراتيجية . 


الفكرة الاساسية : 


وتشكل القواعد المطروحة الفكرة الأساسية للحلول الخاصة » ولا تشكل 
قوانين عامة تنطيقى على كل حالة. وهذا ما يفسر تماينها وتنوعبا . ويمكن اعتبار 
أفكار فوش قواعد في حد ذاتها » ولكنها مجرتدةبشكل يجعل من المتعذر علينا 
أن نستنبط منها نتائج عملية » للوهلة الأولى على الأقل » وهي تشككل مع ذلك 
اطاراً شبه كاف لتحليل المعضلات الاستراتيجية. 


وعلينا قبل كل شيء توضيح المفاهم التي تمثلها » لهذا فان من المفيد العودة 


١‏ - يؤوكد الجنرال الايطالي جوليو دري غ206 ان الشكل الوحمد للحرب هو 
( الحرب في الجو ) وهر يمتبر ان الهجيات الجوية بتجمما تكبيرة من قاذفات القنابل عل الراكز 
الصناعية والسياسية الرئيسية للعدر تؤدي الى تحقيق النصر في فقرة قصيرة درق استخدام جيوش 
واساطمل بحرية ضخمة . ول تتحقق نبوءته في الحرب العالمية الثانة رغم تفوق الحلفاء الجوي على 
المانبا » كا فشلت نظريته في الحرب الكررية . ويحارل الأمريكيون اليوم تطبيقها ضد فيتنام 
الشمالية بوحشية لم يعرف التاريخ لها مثيلا ولككن صبود الشعب الفيتنامي يؤكد فشل النظرية في 
تحطم حرب شعبية تتم على ارض ملائمة . 
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إلى تعريفنا للاستراتيجية انبا « فن حوار الارادات التي تستخدم القوة لحل 
خلافاتها » . وتؤدي مبارزة الارادات إلى تعارض الخططين المتقابلين » ويحاول 
كل خصم من الطرفين أن يصل إلى النقطة الحساسة الحاكمة في خصمه بفضل 
تصرفات واستعدادات رامية إلى تخويف وشل ومفاجأة العدو ... ويمكننا هنا 
سرد جميع الأعمال ذات الأهداف النفسية . وهكذا يمكننا أن نكتشف في كل 
استر اتبجبة عنصرين واضحين متباينين رئيسبين هما : )١‏ اختمار النقطة الحساسة 
الحاسمة الواجب بلوغها ( حسب تكوين الخصم ونقاط ضعفه ) . ٠‏ )اخته_ار 
المناورة التحضيرية الرامية إلى بلوغ هذه النقطة . ويحاول كلا الخصمين القيام 
بهذا العمل » وتتعارض مناورتاهما التحضيريتان» ثم ينتصر من يعرف كيف ينع 
مناورة عدوه ودسير بمناورته إلى هدفها . وهذا ما يسميه فو شف الاستراتيجية 
التقلمدية « المحافظة على حرية العمل » وينقلب صراع الارادات إلى صراع من 
أخل حرية العمل » لأن كل واحد يحاول الاحتفاظ بها ومثعها عن الخصم . 


فاذا ما كنا أقوى من العدو بمراحل »6 أصبح من السبل المحافظة على حرية 
العمل بفضل استخدام القوى اللازمة لشل مناورة العدو » مع الاحتفاظ بالوسائل 
الجاهزة اللازمة لضرب العدو ضربة حاسمة . ولكن هذه الحالة الحدّية نادرة 
جداً . وعلى القائد أن يعرف كيف يبوزع قواته ووسائله بشكل معقول لتحقبق 
مايلى : ١)الماية‏ ضد مناورة العدو التحضيرية . * ) تأمين مناورته 
التمقيرية الذّاقية . :* |القيام بالعمل الخائسم » وقسسي الالسلزافيسية التعليدية 
هذا التوزيع الامثل : الاقتصاد بالقوى . 


وهكذا يؤدي تحليل مخطط الصراع المنُصاغ بحمل مجردة الى اعادة تر كيب 
القانون التالي: «يحب الوصو ل الى النقطة المعادية الحساسةالحاسمة بفضل حريةالعملالتي 
يت اللجول علببآ ياقتصاد صد الهوي», بوعلتنا الآن لآق لل هذا التكب عق 
نتمكن من استخدامه» مع البحث عن الامكانيبات القادرة على تحقيق الاقتصاد 
بالقرى مع المحافظة على حرية العمل . 


4# سس « + » 


اننا نصل بذلك الى عتبة دراسة لم تؤخ-ف في الماضي بشكل منبجي إلا في 
حالات نادرة . الأمر الذي أثر على نتائج هذه الدراسة وكان سيبا من اسياب 
المحافظة على نوع من السرية والغموض المفلق في قضاياها . ويتعلق الأمر هنا 
بتحليل مختلف الامكانيات اللازمة لتحقيق المسم الاستراتيجي . 


عناصر الحسم الاستر اتيجي : 


يمكننا أن نقول ان كل حل استراتيجي يتعلق « بثلاثة حاور احداثيات » 
وهي : الزمان والمكان وكمية القوي المادية والمعنوية الداخلة في تشكيل وضع 
مؤقت من الأوضاع. وهنالك عامل اضافي معقد نسميه المناورة التي تحدد تتابع 
وعلاقات الأوضاع المتعاقية . 


أ ) عامل المناورة : ويقود هذا العامل بقدة العوامل الأخرى ضمن بعض 
الحدود . ونجم عن حوار الصراع» وعن المدارزة اجردة بين الاخصمين. وتسمح 
مقارنة المناورة مع المبارزة بأن نرى عدداً من الأفعال وردود الأفعال وهي : 


هجوميأ : « اهجوم » عملية يمكن ان تسبةها او تلحدى بها اعمال متعددة 
مثل : « التبديد» و«المفاجأة» و «الخحاتلة» و «الخداع » و «التغلب» و «الانهاك» 
و «المطاردة» ومجموع هذه الأعمال اذن ثانية . 


دفاعيأ : «الاحتراس» و «الصد » و « الرد » وه التخلص » و «١‏ التحنب » 
د قطم الّاس » ويجموعها سئة . 


4 
- 


أما فما يتعلق بالقوات فبناك خمسة أنواع من القرارات وهي « التجمع » 
و « التبعثر » و «الاقتصاد » و « الزيادة » و « الانقاص ». 


+6 دا 


واتمتس .هتاه الأعال السنة عشيرة بعد امماقة أخشار الوسآن. والمكات اساس 
اللعبة الاستر اتيجية . وبعطي الجدولرقم (١)التالي‏ لكل نوع منهذهالانواعتعريفاً 
ذا صفة عامة يحدد الثسروط التي يفترضها » ويوجز النتائج التي يمكن ان تنجم 
عنها . وسنرى ان كل شيء يتعلق يحرية العمل ( أخذها أو استعادتها أو حرهان 
الخصم منها ) . كا سئرى أن وسياة الحصول على حرية العمل كامنة في محرفة 
وسيلة الحصول على المبادهة »وهي عامل أساسي لمناورة . 


1م + 


جدول رقم(١)‏ 


تعاريف مأخوذة من الملمارزة 


السطل تغرنك الشروط التي يتطلبها وملاحظات النتائج المتوقعة 


بغية الحصول 


حاولة الوصول إلى نقطة حساسة تحب أن تكون النقطة حاسمة جزئيً نتبجةحاسمة أو 
على حريةالعمل 


المجوم << من نقاط العدو . أو كالسا . وأن تكورن الوسائل أنخذ المبادهة 
المستخدمة كاقية . 


8 9 أن ال مور ور لياق ب ل ات 0 
المجوم على نقطة <ساسة غير يحب أن لا قكون النقطة محمية وان تحطم مواقع “السابيق 


وممنويات العدو 


المفاحأة - . 3 َ 
٠‏ محممة 5 تكون تساهلة يشكل كاف ٠.‏ وأخد الممادهة 


0 


الخحاتلة 


الخداع 


تبديد نقطة حساسة مختارة 
بشكل بحير العدو على الصد 
كاشفا النقطة التى ننوي الهجوم 
عليها . 


المعنى الضيق : 
ومباجمة نقطة أخرى . 


التظاهر نحالة تختلف عن الحالة 
القيقية . 


تابع جدول رقم )1( 


يحب أن تكون النقطة الختارة حمية 
بشكل سيء وان تكون حساسة حداً 


كالحالة الم كورة أعلاه 5 ولكن 
التبديد هنآ لا يدف اق السار العدو 
على الرد ولكنه هدف الى وضعه في 


حدرة دائة . 


ان الحيرة قد تؤدي الى خلى شعور 
كاذب بالطمأنينة والآأمن عددل المدو 1 


اجبار العدو على 
ككفي القطية 


الحساسة المطلوبة / كالسابق 


واخلى الممادهة 5 


تجهيز الظرف 
الملائم لاخذ أكالسابق 
الممادهة . | 


كالساتق 


٠. اله‎ 


الانهاك 


الوصول الى نقطة حساسة رغم 
اومة العدو . 


اجبار العدو على تبديد قدرته 
اللحابية 


تائم جدول رقم ( ١‏ ) 


يحب أن تكوت الامكانيات كافيةلهذا 
العمل العنيف . مع استغلال المبادهة 


كالحالة المذكورة اعلاه » ولكن سير 
الانباك يكون متبادلاً :: قائما .بولا 
يؤدي الى نتيحة الا اذا كانت 
الامكاننات متفوقة » أو كانت نسبة 
الاماك لدى العدو اكبر من نسبتها 
لدى الصديق . 


المدو من حرية 


العمل أو الى انهاكه 


العدومن احتماطباته 
اأخفرة وساثل .. 
الخ ) بشكل يؤدي 
الى حرمانه من 
امكائيات اابادهة . 


كالسابق 


كالسايق 


تايسم جدول رقم 1 


أخذ وضع جديد في ظروف> تتم عندمايةوم الخصم حركة تجندب 


المطادرة تسمح ببلوغ نقاط حساسة رامية لاستعادة حرية العمل الضائعة . المحافظة على كالسابق 
جديدة ٠.‏ الممادهة ا 
الاحتراض التقداط. المسامة قِ الوقت العدو لفق كالسابق 
الملائم . الممادهة 


: 5 امتلاك الوسائل اللازمة . ان هذه 

تعبير المواضع لجر شحوم اق 5 - اعادة 2 حقشقى 5 

التما المعادي نحو نقاط اسة العملمة تؤدي الى تيدل امحاأاه 7 ١‏ كالسابق 
5 الصراع . ن بوالخيطة 


الوه 


تابع جدول رقم )١(‏ 
سس ىلل 


حمابة نقطة حساسة مهاحمة يجب ار تكون المابة فعالة ولا 
١‏ تحبر المدافم على كشف نقاط حساسة كالسابق 
قوق 5 
الوصول الى نقطة «حعساسة من تحب أث تكوتن هلذه التقطة 
نقاط العدو بشكل يجبدهٍ على حساسة بشكل حاسم » أو على الأقل استعادة الممادهة ) كالسابيق 
ابقاف هحومه . هامة بالنسية للعدو . 


وضع النقاط الحساسة المعرضة يحب ان تحبر هذا العمل العدو على 

للبحوم بعمداً عن متناول العدو. امن تشكقلات جديدة 2 على ان لا اعادة تحقيق الأمن كالسابق 
يضطر المدافع الى كشف نقاط حساسة والحمطة . 1 
أخرئ 5 ١‏ 


تابع جدول رقم )١(‏ 


قطع الهّاأس القيام شحنب عام يترك للمدو على أن لا يكون المدف المتروك للعدو اعادة تحقيق الأمن والحيطة 
هدفاً بحدوداً . قاما وحخاضنا . 


اتخاذ مواقف تسمح بمهاجمة نقطة )١‏ يجب أن يكون لدى المماجم تحديدحري ةحمل العدو ) كالسابق 
حساسة من نقاط العدو . الوسائل اللازمة . 
؟ ) على أن تككون النقطة الممددة 
حساسة بشكل كاف . 


التبديد 


فأذا ما نظرنا نخارة سطحية بدت لنا الاعتبارات المستعارةهن المبارزة وكأنها 
بعبدة عن الاستراتيجية » لا ترتبط بها إلاهنبعيد . ولكن النظرة العمبقة تد 
علىخطأ ذلك. ويقدم الجدول رقم (؟ )على سبيل المثال أشكال العمل الموافق لكل 
وضع من مذه الأوضاع > سواء أكان ذلك في الاستراتيجية العسكرية لحرب 
-15460أم في استراتيحية الردع النوويةالحالية . ويمكن عمل جدولمائل من 
أجل الاستراتيحمة الشاملة » والاستراتسجمة « غير المماشرة »» أو من أحل 
الاستراتيجية المالية والدبلوماسيةوالسياسة. وسنرى فيه مثلاً أن استراتيجيةالردع 
السوفبيق.ة المبنية على الصواريخ عابرة القارات هي المعادل الاستراتدجي لمعركة 
الآردين في عام 2١' ١944‏ وأن تطوير السلاح الذري التكتكي هو المعادل لمعركة 
الحلفاء البحرية في البحر الأببض المتوسط ١444 ١4#‏ '' أما تعمير الحرطة» 


١‏ جرى في الحرب العالمية الثانية هجومان هامان في منطقة الآردين على الحدود الفرانسية 
الملحمكية» وهي منطقة وعرة كان الاستراتيجيون التقليديون يعتبرونها غير صالحة لتقدم قطعات 
مدرعة كبيرة وتم اهجوم الأول في مايو ( ايار ) ١84٠‏ بالقوات المدرعة التابعة مجمرعة جءوش 
الجنرال فون رونشتدت المؤلفةمن خمس فرق ديابات و 4 قرقى مصفحة تحت قيادة فون كليست. 
وكان رأس حربتها فياق جودريان الؤلف من + فرق مدرعة ( منها فرقة يقودها رومل ) . 
واخترقت المدرعات دفاعات الفرنسين في هذه المنطقة وعبرت نهر الموز » ثم انجبت نحو البحر 
فبددت بذلك مؤخرات قات الحلفاء الموجودة في بلحمكا واحيرتها على الاستسلام ار الانسحاب. 
وتم البجوم الثانيفي ديسمبر ( كائرن أرل) ؛ ؛ ١‏ وكان هدفه ردعالحلفاء واحباط استعداداتهم 
الرامية الىغزر ألمانيا. ركان على الجمش الخامس المدرع بقيادة مانتوفلاختراق الجبهة الامريكية 
في الاردن وعبور نبر المرز ثم الانمطان الى الشهال باتحاه انفرس » 'ا كان على امش السادس 
المدرع بقمادة سمب ديتيريك التقدم غنحر مؤخرات الجدوش الانجليزية والامريكمة المرجودة في 
اقصى الشمال وتمل سد استراتبيجي خلفما. ولقد نمح هذا البجوم إن ادالرادع » وخرق خطوط 
الامريكيين ولكنه م يعبر نهر الموز وم يصل الى نتيجة حاسمة استراتيجية نظراً لقص 
الوقود وتدخل طيران الحلفاء ولعدم قدرة الألمان المادية على توسيع الجيب الذي فتحوه توسيعما 
كاقناً . 

؟ - يقصد المؤلف منهذا التعبير ان المعركة البحرية التي قام بها الحلفاء في عام م« و١‏ 
؛ ؛ والتىي استهدقت ضرب الاسطول الايطالي والالماني في البحر الابيض المتوسط ٠»‏ وتطبير هذا 
البحر وجعله » تحت سيطرة الخلفاء التامة » ان هذه المعركة هي المعادل لتطوير السلاح الذري 
التكتيكي أو إن تطوير السلاح الذري هو المعادل لهذه المعركة البحرية . 


ست قراح 


المبئي بصورة تقليدية على قوات موزعة بشكل ملائم فانه يغدو في اعتر 

ايو واب موسي تين وباس محا أوبتت 
عن المبادهة » فانها تتعلق في استراتيجية الردع بالتفوق بالقوى المنتجة (حمبطة) 
وبامكانية البقاء 4 وبمهم التأكد من امكانية التصاعد بالآزمات إلى أقصى 
الدرجات ( التبديد ) 


ومعرفة مثل هذه المعادلات هامة جد]آكلانها 'تدخل ف ادارة الاستراقيحمة 
فبما واعماً للمناورة الي تدور 6 وامكانيات ردود الفعل الواحب توىعما 7 


ججدول رقم( ؟) 


مايعادله في الاستراتيحية ما بعادله ف استراتيحمة الردع 
العمل العسكرية وخ9#١ ‏ 1 
4 لتريسات امفسيلة 
© عملمة أوفر لورد ١‏ تحقيقى تقدم تقني الاسلحةالنوويةالحرارية 
الفجوم عام 1١1414‏ يجمل جباز الآأمن الأمريكيةثمالسوفييقية. 
© عمللة الآردين عام والحيطة عند العدو برامج الصواريخ 
١4٠‏ بلا فاعلمة. السوفسركية في كويا عام 


الآردين عام15144. نتحاوز توقمات 
المفاجأة © انزالالحلفاء في مال العدو 
افريقيا ا 
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الصواريخ السوفستية 
القنايل الذرية والنووية 
الحرارية السوفسكية . 


- أورفر لورد : 10<4جع00 : الاسم الرمزي لعملية غزو الحلفاء لفرنا ( 5 يرنيو‎ - ١ 


٠) ١94+ - حزيران‎ 


؟ - في نوفمبر(تشرين ناني) عام ؟54١‏ قام٠٠م‏ مركبامنها +٠٠‏ مركبا حربيا بانزال> 


دلو" د 


تابم الجدول رقم (؟) 


الحانة الحجوم الألماني فى تحقيق تقدم علمي يحبر قاذفات القنابل 
هولندا عام٠914١١20‏ العدو على الدخول في السوفييتية عام 
سماق تقني مم هذا هوه ١‏ 
التقدم » في الوقت الذي 
تسير فيه الأيحاث 
العاسة الحقيقمة في اتحاه 
[د 


3 2 


ح قوات الحلفاء في مراكش وتونس ( بالتعارن مع بعض ق_ادة المواقم العسكرية الفرتنسيين 
المتعاطفين مع فرنسا الحرة ) بغية خلق قوة حليفة تتجه منالجزائر نحو تونس لتضرب مؤخرات 
القوات الالمانية التي كانت تدافم ضد تقدم الجمش البريطاني نحو تونس. وكان هذا الانزال مفاحأة 
لم يتوقعها الالمان الذين كانوا ينتظرون نزول الحلفاء على الشواطىء المراكشية على الخيط الأطلسي 
ومع هذا فقد ردوا عليها بسرعة بأن ارسلرا بعد ” أيام من الانزال قوات جديدة من اوروبا 
الى تونس . 


٠‏ فى يوم١٠‏ مابو (ايار ) ١54 ٠‏ قاءالطيران الألماني بغارات مفاجئة على المدن البولندية» 
وتقدمت القوات الالمانية البرية وخرقت الحدود لتلتقي مع القوات المحمولة جواً التي نزلت بقيادة 
شتودنت وراء الموانع المائية وعلى الجسور وفوق الدفاعات ففاجأت بذلك القوات البولندية » 
ومنعتها من نسف الجسور وسمحت للقوات البرية بالعبرر بككل سبولة . 


نايمع الجدول رقم (؟) 


تديد اخلفاء لمولرني اقناع العدو بمساعسا الفضفاء 
في عام 14 قبل لاخراء تقسدم عامي 
الخداع الانزال في ممين»أو اشفاء التقدم 
النورماندي7' .2 العاميالذي تم الوصول 
اليه . 


معارك النورماندي سبق العدو بالتفوق زيادة سقف » وسرعة 
التغاب وسان لو”'والعامين عليه قي الجال الذي الطائرات الأمريكية 
ببذل فمه جبده - عام همه16 . 


الانباك © الفردان 1415" اجبار العدو علىالقيام جميم أنواع التنافس 


» استطاع الحلفاء خداع الآلمان رمنعبم من تحديد مكان الانزال الحقتمي في النورماندي‎ - ١ 
بأن حشدوا قوات مزيفة كبيرة في كنت وسسكس مقابل بولوني على مضيق كالبه » زهو أقرب‎ 
مسافة بحرية بين انجلترا وفرنا ء وقاموا بغارات جرية كشفة على المنطقة » وضاعفوا من طلمات‎ 
. الامتكثاف الجوي فوقها‎ 


؟ - مان لو : ان معارك النورماندي وسان لو (مدينة جنوب شر بورغ ) مثال لامعارك التي 
رج فبها قرات هائلة بقصد التغلب عل العدر وقبره.رفي مان لو جرت هعملمة من اقوى العملبات 
ألتى قام بها الحلفاء لشى جببة المدر وتكبيده خسائر فادحة في الارراح والعتاد » وفتح الطريق 
اعام قوات الانزال لاجتباح قرنسا والمانيا . 

؟ - الفردان : في نهاية الحرب العالية الأرلى » كان الألمان يقفون موقف الدفاع باستثناء ‏ 


تابع الجدول رقم 0 


الانباك © ستالينغر!دوالحرب بمصروفاتهائلةوأكبر والسباقالتكنولوجي. 
على الجبهة الروسية .'٠'‏ منمصروقاتنافي حقل 
© القصف اللموي اللتسابق العامي أو 
الحليف في ألمانيا 5١‏ العسكري . 


ممر كة فردان التي كانت هجوماً مياشراً .هيدف الى«استنزاف» العدو وانهاكه حق يؤدي هذا 
الاباك الى الموت بفضل مسللة كبيرة من الوخزان الحلمة . ولكن الانباك كان متبادلاً وادى الى 
اضماف القوات الألمانبة يشكل كبير . 


٠‏ كنت متالتغراد ( قولغا جراد ) معركة انباك لكلا الطرفين المتحاربين اذ دافمت 
حاممة المدينة عنها يتا بيتا » وتعرضت لخسائر فادحة يتأثير هجمات المدرعات والطائرات» حق 
أصبحت المدينة ركاماً . ولى تسقط المدينة ‏ 5 أعلن هتار في سبتمبر 4 - بل دافعت 
طبلة خريف و5مّاء ؟ ١:4‏ -*#؛4و١‏ واستنزفت قطعات المانية كثيرة » واستطاعت القوات 
السوفبيتية في البجوم الذي شنته بين ١‏ و ١‏ نوفمبر ( تشرين ثاني ) أسر خمس فرق وتدمير 
سبع فرق أخرىرهكذا كانت معركة ستالينغراد نقطة ت#ول في تاريخالحرب. 


+ قام الطيران الامريكي بمساعدة الطيران البريطاني بغارات جوية استراتيجمة على المانا 
في متوات الحرب الإخيرة بغية تدمير المصانع الحربية ( وخاصة مصانع الطائرات ) وانهاك 
الاقتصاد » وتدمير قواعد الغواصات ٠‏ وشل المواصلات ٠‏ وتحطم معنويات الشعب الالماني . ولقد 
مقط فوق ألانيا من أكتربر ( تشرين أول ) *4 ١4‏ حتى يناير ( كانون ثاني ) ه4١‏ 
ورباءدب.,عخ قتبلة طائرات»فقتل من جراء ذلك ١7,551١‏ شخصاء رجرح 5مه,غ.» 
شخصا ء وتدمرت +..,.٠.٠.‏ حمارة ا اصيبت ٠٠.,.ه#0‏ اخرى عمارة بأذرار جسسمة . 


ا ب 


تابع الجدول رقم (؟) 
ل م 1 
© المطاردة التيقام استؤار تفوق ما التغظبية السوفيدتية 
5 الآلمان في فرنسا عام للحدول على ميزة لمصر وكوبا. 
لين سياسية جزئية .2 عملية الاتزال.في لبنان 
معركة لبببا ذهاباً 
واياباً ال 2 


عد ويبلغ وزن القنابل التي ألقاها الانجليز على الماذيا منذ بداية الحرب الى نبايتها مليون طن 
روزن القنايل التي ألقاها الأمريكيون مليونين ونصف مليون طن. وبالرغم من كثافة هذه الغارات 
الجوية وجسامة الخسائر الناجمة عنها ٠‏ فاتها لم تترصل الى نتيجة حاسمة » ولكنها أدت الى 
الانباك زساعدت العمليات البرية في الوصول الى النصر . 


١‏ عندما اخترقت القوات المدرعة الالمانية دفاع الفرنسيين في الآردين » لم تنتظر قوات 
المشاة » بل تابعت تقدمها نحو المحر مطاردة قاول جموش الحلفاء المنسحية « وم تلاق خلال 
تقدمبا مقارمات جدية وم تقف الا عند دنكرك حيث انتبت المطاردة بأسر مليون رجل 5 
وبانسحاب 4 ؟؟ الف جندي بريطاني و ١١6‏ الفا من جنود الحلفاء عبر البحر الى بريطاذما. 


5 - تّت ملسلة من عمليات الطاردة قي شال افريقيا خلال الحرب العالمية الثانية وكانت 
الأرلى عندما انتصر قوات اوكونور على جيش غرازياني قرب سيدي براني في ديسمبر ( كانون 
أرل ) وطاردت فلوله واحتلت بنفازي واتحبت نحو طرايلس . اما الثانية فكانت بعد 
هجوم رومل في مارس ( آذار ١54١)‏ وانتصاره على القرات البريطانية ومطاردتها ٠٠١‏ كمار 
متراً حتى ححدود مصر . وكانت المطاردة الثالثة مطاردة رومل لقوات الجشالثامن بعد 
انتصاره في معر كةالفز الةمايو (ايار) ؟ 54 ١راندفاعه‏ بسرعةمن طبر الى العامين. وت تالمطاردة 
الرابعة بعد انتدار الحلفاء في العامين اوكتوير ( تشسرين اول ) ١547‏ وانسحاب الالمان باتحاه 
العقملة لمسافة ٠‏ كبالو متر. 
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تابع الجدول رقم (؟) 


© معركة النورماندي تنظيم جهاز الأمن والحبطة خط الغواصات 
الصد من الناحية الالمانية ‏ بفضل تدخلات أو الذرية حاملة 
او اختراعات . الصوار يخ 


بولاريس وتدعم 
الدروع الدفاعية 


© معركة الاآردين من الرد على تقدم ما بتقدم رد الامريكمينعلى 
الرد الناحية الالمانية عام ممائل بزعزع قيمة جهاز برنامج الصواريخ 
44ةا. الأمن والحيطة المعادي .2 السوفستية في كوبا 

عام 1955 . 


التحنب انسحاب الالمان نحو 
اللوربن بعد معركة 
النورماندي ٠.‏ 


قطع الئاس الهدنة في فرنسا اتفاقىتسلح أو انسحاب التصرف السوفييتي 
عام .1914٠‏ سياسي لتحاشي الانجيار في أزمة' كوبا عام 
الام 1 1|551 ٠.‏ 


- هم 62 


تأبع جدول رقم (7) 


الاحتراس الدفاععنبريطانيا التقدمالعاميعلى العدو السباق التكنولوجي 


عام )١١ ١814٠‏ وجمع المعلومات . 


الحرب البحرية في تحقيق تقدم يجبرالعدو الاسلحة الدرية 
التملص البحر الاببض على تعديل ترتسه التكتيكية 


المتوسطلعزلرومل ومواضعهالهجوممة . 
في ليبيا . 


التهديد بانزال اتخاذ موقفيمكن أن القوةالضاريةالفرنسة 
التبديد قوات .. الحلفاء في يؤدي الى تصاعد والاسلحة الذرية 


١‏ - بعد سقرط فرنسا عام ١54٠.‏ أصبحت بريطانيا الهدف اتالي لمتار » وأعدت خطة 
« أسد البحر » لغزو بريطانيا يبحرا وجو . ولكن صموية العملية » وضعف البحرية الألمانية » 
واقتناع هتلر بامكانية تدمير بريطانيا جو أوقف العملية .رفي خلال ذلك استطاعت بريطانيا 
تجميع قواتها وتحضير دفاع جدي عن الجزر وتعزيز الدفاع الجوي ء وجمع بعض القوات البحرية 
لصد أي انزال . وكانت الاستعدادات الدفاعية البريطانية كلبا نوع من الاحتراس . 


تأبسع جدول رقم (7) 
الا ”0 
44و”"ا حفظ المقاء . 


1# مس يعتبر الحلفاء ان التبديد بانزال بحري في فرنسا قد اجبر المائيا على تشتيت قواتها وعدم 
توجيه كل انتباهها الى الجببة الروسية ؛ راضطرها الى الاحتفاظ بقطعات كبيرة فيفرئسا .ولكن 
السوفييت بررن هذا الكلام مغاير؟ للراقم / لآن المائيا ( تحتفظ في فرئسا الا بده صغير من 
الفرق واكثرها فرق احتياطية » بيئا رجبت معظم قراتهيا الضاربة والمدرعة نحو الجببة 
السسوفييلية , 
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ويدفعنا اختيار أحد ردود الفعل الى الوقوؤف امام عدة عقائد متباينة 
ىد مختلفة ٠.‏ 


واسمى الأولى العقيدة « الديناميكمة العقلانبة » وهي التي تقدر القوى 
الموجودة » وتبحث عن الحل الذي يتلائم مع المردود الأعظمي هذه القوى . 
ثم يتم البحث بعد ذلك عن تجمبع القوى بغية هزم الكتلة الرئدسية المعادية ‏ 
الآمر الذي يؤدي الى انهبار في بقية القوى . ويتم في هذه الحالة صراع القوي 
ضد القوي» وتقع النتمجةالحاسمة بلا شك على مسرح العمليات الرئسي . ويرجع 
أصلهذه الاستراتدجمة الى نهاية القرن الناسم عشر حبث تم تكوينها بناء على 
نظريات كلاوزفيتن . وهي التي أوحت لفرنسا في غام ١9١4‏ بوضم 
اللحطط ١و ١‏ , 


وأسمى الثانية عقيدة « تأمين التوافى » وهي تنتبه الى العامل المعنوي 


١‏ المخطط -١١‏ وضع هذا الخطط لتعديل الخطة الفرنسية التي وضعت للدفاع عن فرنسا 
بعد كارثة ١1٠١‏ نظراً لآنها لا تتلائم مع الروح الفرنسمة البحومية » ولقد أيد وضع هذا 
اتحطط الجنرال جوفر الذي غدا رئيساً للاركان العامة الفرئسية عام ١5١5٠‏ , ويتلخص هذا 
انتحطط االهجوم العميق الجببي على طول الجبهة الالمانية »وعدم مماجمة حصن ميتزوتثبيته ومتابعة 
المحوم في اللررين من شماله وجنوبه ., مم تقديم الجناح الاسمر عبر اللوكمبرغ البلجبكي اذا ما 
خرق الالمان اراض البلاد الحايدة لتطويق الجناح الالماني الامن. ولقد طبق هذا المخطط بالاشتراك 
مع الانحليز في بداية الحرب العالية الادلى ٠»‏ وكان مباشراً لا يتصف بالمرونة واللناورة الأمر 
الذي أدى الى فشل الحلفاء في هذه المرحلةمن الخرب. 


للفءل الذي تقوم به . وتتطلب حلا تكون من نشبحته : عرقلة توقعات الخصم 
وبلسلة أفكاره وتحطم آماله . وقد يتطلب هذا الحل غالبا بعثرة قوى المنفذ 
تشتيت ( جبوده ) لإجبار خصمه على القيام بالعمل نفسه » والبحث بعد ذلك 
عن النصر بالعمل من القوي ضد الضعيف على المسارح الثانوية أو النائية عنبد 
اللزوم . ومن أكبر أنصار هذه الاستراتيجية لبدلهارت الذي يقدمها كنقيضة 
لاستراتيجية كلاو زفيتز » ويعتبرها تقليداً رئيسي] من التقاليد البريطانية ''" . 


وهنالك عقائد أخرى زال أوانها كالعقيدة الهندسية 9 الى نظمبا 
البروسبونحسب النظام المائل لفريدريك الثاني » والعقيدة الجغرافية 7 لجوميني 
المستشطة من دراسة انتصارات نابولمون . 


والحقيقة أن أية عقمدة من هذه العقائد لا تشكل في حد ذاتها قممة شامة لا 
تقبل النقض .:فاذا اسقظنا من حسابنا العقبدة الهندسمة التى ماتت فعلاً (ولكن 


١‏ - (حاشية المؤلف ) بإوءع: 5:2 220 112126 صا برد 1آ طكن نظ عط 


؟ ‏ تتضمن العقيدة البندسية التي أوجدها النظام المائل لفريدريك الثاني ( ملك بروسيا 
١ +5 - ١‏ ) السير الى المعركة بخط مائل تتمركز فيه القوات الضاربة على جناح من 
الحركة والالتفاف البندسي فقط دون ان تعتمد على المفاجأة المعنوية . وكان الخصم الحاذق 
يتحاشاها بسرعة فينقلب البجوم غير المباشر الى هجوم مباشر كبير التككاليف . 


م - تتضمن العقمدةالجفر افية التي أوجدها جوميني (الجنرال السويسري ١/9‏ - 59م١)‏ 
بحثا مستفيضاً عن كيفية اختيار الحركة على الخطوط الداخلية او الخارجية » واستخدام خط 
العمليات الواحد او المزدوج » وعلاقة كل ذلك بصفات الأرض الجغرافية ( طبيعة الارض » 
الطرقات »٠‏ النقاط الاستراتيجية .. الخ ) . 
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هل .تسق .أن العقيدة الفرنسية اخذتها في عام ١4٠‏ 2 رغم موتها » وحاولت 
تطبيقها تحت شكل آخر ؟ ) فان كل واحدة من هذه العقائد تتفق في جوهرها 
مع وضع من الأوضاع وتعتبر في خلاله العقيدة الأفضل ٠‏ بينا تعتبر في وضمآخر 
سيئة للغاية . وتتوافق « الديناميكية العقلانية » مسع الحالة التي تكون فيها 
أقوى من الخصم ( وهنا لا مبرر لكل هذا التبجح ) أو عندما يتفرق الدو » 
المتفوق أصلاً » تفرقا خطير ا يسعف قواه . أما « تأمين التوافق » فمفرض نفسه 
إذا كنا في موقف الأضعف »ويكونمفيداً لتحقيق التفوق شريطة تحنب التبعثر 
أكثر من العدو . وتلعب الجغرافيا دوراً هاما في الاستراتسجمة المسكرية عندما 
يكون مسرح العمليات فقيراً بالمواصلات ( كا كانت أوربا في عصر نابوايون ) 
ويشكل حقل عمل محدود جداً . ( يشمل حقل العمل في أيامنا هذه جميع 
القارات والمحار ) . 


والاختيار الصحيح لردود الفعل عمل لا يوجبه سوى دراسة الموقف الخاص 
والوضع الراهن . ومن الأفضل استخدام عدة عقائد متعاقبة حسب تعاقب تطور 
الموقف . 


ج - أنواع الاستراتيجية : 


عند دراسة مخطط من مخططاتالعمليات يضطر الدارس الى تبني موقف عام 
يتلاءم مم العقيدة الصالحة ف الوضع الراهن لكل الخصمين / وهكذا نعود إلى 
ا مشكلة الرئيمة المتعلقة بضضرورة اختيار أحد « الناذج » الاستراتيجية التي 
ذكرناها سابقاً . وعكق تصض.يف هذه الئاذج الختلفة كلبا نظرداً داخل نوءعين 
رئسين هما : الاستراتيجية المباثيرة والاستراتيجية غير المداشرة . 


وتتلاءم الاستراتيجية المباشرة مم الناذج ١‏ »6 ”4ه وتعتمد في جوهرها 


ولا د 


على فككرة البحث عن النقيجة الحاسمة أو الردع باستخدام قوةعسكرية »معتبرة 
كوسملة رئيسمة» أو التلويح ,هذه القوة.وهي قبلكل ديء > نابعة من استراتيجية 
كلاوزفيتز »> الت تعتبر تعممما للعقئدة الممنية على « الديئاميكمة العقلانية »ولقد 
كانت هذه العقيدة مصدر الام للقادة المسكريين في الحرب العالممة الأولى » 
والقادة الألمان والأءريكيين في الحرب العالمية الثانبة . وتسود هذه الاستراتيجمة 
البوم منخلال الجابهة الذرية.وقد تستخدم الاستراتيجية المباشرة أيضاعقيدة 
د تأمين التوافق » عندما يتعلق الأمر بالتقرب غير المباشر . 


وتنلاءم الاستر اتيجية غير المباشرة مم الناذج ؟ م ؛ » وهي مصدر. 
اهام جميع أنواع الصراع التي لا تبحث عن الحل.المباشر بصدام القوى المسلحة 
ولكن بوسائل غير مباشرة سياسية أو اقتصادية ( في حالة الحروب الثورية) أو 
عسككرية مع استخدام عملبات متعاقبة تتخللها المفاورضات ( كاستراتسجمة هتار 
د"و١‏ - 1984 ) ولهذه الاستراتمحمة شهرة كميرة تتزايد ياستمرار منذ ان 
أصبح التهديد بالحرب الشاملة » حسب النموذج المباشر » خطراً قد يؤدي الى 
تدمير شامل متبادل ٠‏ ونظريتها في الحقيقة معقدة بالغة الدقة » ولكن معظم 
نقاطها مبهمة حت الآن » ودورهادائم في الحرب الباردة » وقد تكون 
الاستراتيجية الوحيدة التي يمكن استخدامها بعد ان شل التبديد بالخطر النووي 
امكانية العمل باستراتسحمة مباشرة . 


وتتعايش هاتان الاستراتيجيتان في الحقبيقة وتتكاملان : ويحتوي الحوار 
العالمي الحالي حواراً ذريا نايعا من الاستراتيجمة المباثيرةالرامية إلى ابطال وششل 
1“ العامة اتير اقتصادياً وصناعيا بتنظام ردع رهيب »؛ بينا يتسلل من 
شروخ هذا النظام أنواع متعددة من أشكال الحوار السياسي » تسير على هدى 
الاستراتيجية غير المباشرة . وللاستراتيجية كالموسيقى طبة-ة عالبة وأخرى 


نخفضة . 
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د - عامل التنوع : 


وليس هذا كل شيء » ان هنالك عاملا هام) آخر في انشاء الفكرة 
الاستراتيجية هو تنوع الوسائل والوسط . 


ان العالم يتطور بسرعة كبيرة في عصرنا » وكل شيء في حالة تحول دائم . 
وامكانيات ألمانيا في عام ١5+‏ مختلقة عن امكانياتها في عام ١94‏ مثلا . 
ويسير الر أي العام العالمي بتأثير عقائد ومبادىء جديدة » وردود فعل مختلفة 
عن ردود فعله السابقة . وتختلف أدوات الاستراتيجية وتتبدل أيضاً بسرعة 
رهيبة » فقد بطل في عام ١46٠‏ استخدام الط-ائرات المصنوعة في ه114 > 
وطائرات٠ه66١‏ نفسها م تعد صالحة للاستعمال فيعام 6 ... الخ . 


ويننج عن ذلك ان الاستراتيجي لا يستطيم الاعماد بشكل كلي مو كد على 
أي استراتيجي ممن سبقوه . فهو لا يملك أية وحدة قماس ثابتة لا برقى المها 
الشك . وعلى كل حساب ان يأخذ بعين الاعتمار قممة حقيقية متبدلة وان يتوقع 
هذه القممة في الحاضر والمستقبل » وعلى مدى عدة سنوات . وه ذا ما يخلق 
أمام الاستراتيجمين صعوبة كبيرة . ولا تعمل الاستراتيجمة بناء على استنتاجات 
ثابتة موضوعمة » ولكن علمها أن تعمل معتمدة على فرضات واحتّالات » وان 
توجد الخحلول اللائمة باختراعات حقيقية . 


وهذه صفة من صفات الاستراتيحمة بقبت مجهولة حتى السنوات الاخيرة. 
ويعود ذلك الىان التقدم الدشريكانبطيئا لدرجة تدفع الى الاعتقاد بامكانية 
الاعهاد علىالتجربة الماضية فقط. وتحتفظ هذهالطريقة الدومببعض الامكانيات» 
ولكنها م تعد كافية ابداً . ولقد توقع فاليري ذلك منذ زمن طويل . 

وعلى الاستراتيجية الخاضعة للفرضيات ان تناور فى الزمان ؛ 


لإ ل 


كا ناورت من قبل ف المكان . على ان لا تعمل حسب فرضيات جامدة 
مغامرة »ا تريدما ان تفعل بعض النظريات الامريكية الحديثة المبنية 
على تحلمل لحساب الاحتّالات. وعلمها ان قعتمد على مجموعة من الاحتالات» وان 
تنظم نفسها بشكل يؤمن لها مراقبة امكاتياته ا » حتى تحدد في الوقت اللائم 
الاحتالات المتحققة أو المتزايدة او الحتفبة . وهنا يدخل عامل المناورة من 
جديد > أي التوقعات المضادة « للاحةالات السيئة » » تلك التوقعات التي تسمح 
بالاقتداب من التطور ما امكن . 


والشيء الذي لا يخضع لقاعدة أو قماس هو الاختراع الضروري لإيحاد الحل 
المستقبل الملائم لموقف مستقبل محدد بواسطة معدات جديدة أو مجددة . ان على 
هذا الاختراع ان يحطم الروتين - القابع بكل صلابة داخل التقاليد العسكرية 
التقلمدية المعتمدة على « الإنظمة المتبعة » - كا علبه ان يدعو الى التصور وامعان 
الفكر يحئا عن الحاول . 


ان من الواجب اصلاح عاداتنا بعمق بناء عىى مذه الحقائق الاكبدة 
للاستراتيجية الحديثة» المتأثرة كحضارتنا بالتقدم العامي المتبدل المجبول . وليس 
الحاضر مهما في حد ذاته» فالمستقبل أهم منه . ويقاس الوقت اللازم لتحقيق أية 
مناورة (ايحاد معدات جديدة » تبديل الجو النفسي» تعديل التوازن الدولي. .. 
الخ ) بعدة ستوات . ان التحضير أمم من التنفيذ » ولم يعد من المجدئ صرف 
ملمارات كثيرة لبناء جهاز وطني ( دفاعي أو هجومي ) لا نعرف قيمته الحقيقية 
في المستقبل . ولكن من الضروري جمع المءلومات وتوقع الاحتالات . 

ويتطلب الاستعلام والتوقع منا بذل اهمّام خاص وتخصيص كمية كبيرة 
من المصروفات لبناء أجبهزة قوية للاستعالام والدراسات » قادرة على متابعمة 
الاحداث © وتوجبه مناورة تطور القوى بقرارات محسوبة مأخوذة في الوفت 
لملائم . وهنا يكن » في اعتقادي » أكثر الاصلاحات اهمبة وضرورة اذا شئنا 


ا 


النقاء على مستوى عفر “دي 


وسأبي هذا التحليل السمريع بقارنة تتصف بقلمل من الخال والممالغة وتشبه 
عمل الاستراتيجي بعمل جراح يقوم ياجراء عملية جراحية لمريض في حالة غر 
دائم وسريع جداً» دون ان يكون متأكداً من تكوين هذا المريض العضوي » 
وعلى طاولة عمليات دائمة الحركة»وبأجهزة قديمة مضى على صنعها خم س سنوات 
على الأقل . 


استنتاجات : 


وهكذا يمكننا أن نرى مقدار تعقمد اللعبة الاستراتيجية. انها تتم بآن واحد 
وسط عدد من الاستراتيجبات التي تحتوي كل واحدة منها عدداً من الاحتالات » 
مع تأمين توافق عمل هذه الاستراتيجيات للوصول إلى النقيجة الحاسمة المطلوية . 
وقد يساعد العقل الالكتروني في هذه العملبة» ولكنه عاجز عن توقعامكانيات 
الفعل ورد الفعل لأبعد من عدة ضريات إوهذا ما يفسر عدم حاولة الاستراتيجيين 
عادة ادارة وتحليل الاستراتيجبة بصورة « عملية وبحته . ولقد قام البعضبذلك 


١‏ - تخصص كل دولة فرعا خاصاً للاستعلام عن العدر وجمع كل المعلومات السياسية 
والاقتصادية والعسكريه عنه ٠‏ الى ان يصبح هذا الفرع قادراً بدراساته التي دمدها على التفكير 
حسب اسارب العدو » وعندما يضع القائد خطته » يضع رئيس هذا الفرع خطة المدر على ذرء 
اسالمبه الخاصة والعادات والتقاليد التي ألفها وكأنه هو فعلاً القائد المعادي , رهذا الفرع مهم 
جداً وينيغي ان يجمع أحسن الفكرين المسكريين راساتذة في عم النفس رفي الاقتصاد رفي 
السساسة . 


في زمن نابوليون بصورة خاصة 2١‏ - نظراً لآن طبسعة العصر 1 نذاك كانت 
تسمح باقلال عدد الءوامل الداخلة في الحساب بشكل كبير . 


وكان عمل الاستراتحمين عادة مقّصراً على تحديد العوامل الرئيسمة المتعددة 
المؤثرة على الموقف وحصر مناقشته وتفكيره دا لل اطارها . وهذا ما جعل من 
الاستراتيجية فنا لا عاما. اننا لم نر يوما فئاناً برسم لوحاته منطلةمن لائحةقواعد 
نظرية كاملة > انه يعود إلى القواعد أحماناً لبقارن عمله » ولكن الأصل هو 
الالهام لا القاعدة . 
وينطبق المثال نفسه على الامتراتيحية » وهذا ما يفسر سيب ارتكاب عدد 
كبير من الأخطاء الاستراتيجية القاتلة عبر عصور التاريخ . 


تطبيقّات الاستراتيجية 


ولقد فهم نابوليون قواعد الاستراتيجية فبما سليما وقال إنها « عم سبل » 
ولكن المهم هو التنفيذ » وهذا يعني انه كان يتم اهماما بالف] بالتطبيق العمل 
للساديء النظرية .وما لا شك فيه أن الاستراتيجية يحاجة إلى عقل واضحورأي 
سديد كبا تكون القرارات سليمة دقيقة » يا أنها بحاجة لإرادة صلية كافمة 
لتابعة الجهد باتجاه الهدف الختار . ويندر أن تجتمع هذه الصفات في الساريش 
واحد »> وهذا هو سبب قلة عدد رجال الحرب الحقرقيين الذبن يحملون رجاحة 
عقل المفكر وقدرة الرحال الفعالين على التنفيذ . 


8 انظر تحليل معركة عام .م١‏ في ايطاليا بقلم بيير فاندرييس « حساب الاحتالات فى 
التاريخ » ٠‏ 
( حاشية المؤلف ) 


هلا د 


ويظرح التذفيذ معضلة فكرية أساسية أدى تجاهلها في الماضي إلى وقوع عدد 
كبير من الهزائم - ومنها هزيمة فرنسا ١44٠‏ - وأقصد بهذه المعضلة العلاقات 
بين الاستراشحية والتكتيك - ان الآمتتراقحة وصلة من:وسائل تتفيق:سساسة 
القوة» والتككتيك وسيلة منوسائل تطبيق الاستراتتحمة أي أن علىاتكتيكات 
أن تقبع الاستراتيجية لا المكس . 0 


ولكن عدة كتاب قدماء ومحدثوت (ونذكر من الحدثين فوار وروجرورت 
وتويني مثلا ) يفسروذكل تطور الاستراتيجية بالتطورات التقنية كالكردوس» 
والليج.ون » والمنجندى » والنبالة» ويارود المدافع» والبندقية سسريعةالطلقات » 
والرشاش » والسكك الحديدية » والدبابة » والآلمات » والطيران » والأسلحة 
الذرية ...الخ التي حددت خطوط التبدلات الكبيرة » ويستنتجون من ذلك أن 
من الواجب توجيه جميسع الجبود نحو الاختراعات التقنية الحديثة » وخلق 
التكتيكات اللائمة لها » على أرن تككون الاستراتيجية التى تطبق ف ذه 
التكتسكات تابعة لما . ١‏ 


ويظبر هنا تناقض خطير بزداد خطره باحتوائه على جزء من الحقيقة. وهنا 
يحب ان نؤ كد على انه جزء فقط . 


واخققة ات التقدم التققي عامل رئيسي من عوامل القوة» ومن البديبي أفيم 
تعذر إيقاف الدبابة بالبندقية أو اسقاط الطائرة بالسهام ... لقد مم تفوق 
الرومان بالتسليح وتنظم الليجيونات ياحتلال الجزء الأكبر من العالل القدمم . 
ومن الطبيعي ان يقدم التفوق التقني والتكتيكي ميزات كبيرة لمن يحصل عليه » 
لأنه بزود الاستراتيجية بوسائل اضافية فعالة . 


وهذه نقطة أساسية لا يجب نسيانها أبدا. ولنتذكر تحربتنا الأخيرة فى الجزائر 


مثلا ولنتساءل : هل سمح لنا تسلمحنا وعتادا الحديثان بالحصول على تتبجة 
حاسمة ؟ ان دراسة التكتنك وحدة وتقيم صفاته الذاتية واعتباره تكتيكاً 
عسقة 1 و سيك أس لا يقد ول يؤغر * واللهى هر املقه وتقييمه بالفيية لكش اك 
لمعيس . وقد دحكون للدبابة والطائرة تأثير روا سو بيتوي 
الشت فشلبا » كا ان السلا ح الذدري رغم خطورته ل يؤمن للولايات المتحدة في 

كوربا الا هدنة مبنية على حل وسط . وهذا يعنى ان هنالك ما يسيطر على 
النكساك وهو حن اعصار النتكتيكات . فإذا مار اختبار مقارمة الدبانات 
في حرب تقليدية بمشاة راجلة ( كا حصل في عام ١44٠‏ ) ''' فان الهزيمة 
واقعة لا حالة . ومقاومة حرب العصابات بتكتدك نقاط الاستناد الدفاعية 
المحصنة ( كا فمل تشان كاي شيك في بعض مراحل القتال في الصين) عمل فاشل 
لا جدوى منه ١”‏ . ان اختيار التكتنكات هو الاستراتيجية » وعلى مذه 
الاستراتيجية ان تحدد شكل الصراع“وهل سيكون هجوميا أم دفاعيا» يتصف 


١‏ - ل تقاتل فرنا الدبابات الالمانية بمثاة راجلة نظراً لانعدام الدبايات لدها » اذ كاتف 
لدى الحلفاء على الجيبة القربية < فرى مدرعة مقابل ٠١‏ فرق مدرعة المانية . ولكن الدبايات 
الفرنسة لم تستخدم جيداً 0 قمن صل 5٠6 ٠‏ دبابة فرنسية وزعت القيادة على المشاة ١10٠١‏ 
ديابة واحتفظت ب ٠‏ +4 دباية فقط داخل فرق مدرعة على شكل ةوة ضارية» بها وضمالالمان 
جميع دياياتهم (. +٠ ٠‏ دياية ) داخل فرى مدرعة تعمل مجتمعة داخل فيالق مدرعة . ويمكن 
ان نضمف الى ذلك تقوق المدرعات الالماننة علىمدرعات ضر الفرضيين بالسررغة رالتاورة والتسفيح 
ومدى العمل والتسليح . .. الخ , 

؟ - طبق الفرنسيون هذا التكتيك في الهند الصينية . وكانوا يعتمدون على نقاط استناد 
مبعثرة جمدة التحصين محاطة بالاسلاك الشائكة والموانع » وتخرج منها دوريات 1 لية لاراقبة 
المنطقة امجاورة لها والسبطرة على الطرق . فاستفاد الثوار الفيتنام.ون من الثغرات الؤاقعة 
بين النقاط » وصاروا يتحركون بحرية ويهاجمون النقاط المنمزلة واحدة تلو الأخرى ٠‏ درت 
ان تستطيع هذه النقاط دعم بعضها . وهكذا بعثر الفرنسيون قواتهم نظرا لرغبتهم في السبطرة 
على مناطق اوسع من امكانياتهم' وثمتوا هذه القرات وحرموها من المناررة » فسمحوا لقرات 
الثوار بالتجمع وتحقيق التقوق على نقطة ما واحتلاها زالانتقال الى غيرها » وتطبيق تكتيك + 
ضد واحد » مع حرية كافية في الحركة والمناررة واختيار زمان ومكان الضرية . 


إقائة أ للقي عاضر أي 0 
لقد كان من العبث مثلآ ان تبحث الثورة الجزائية عن الجاع بسرأع عنيف ف 
اليجالين لوي 6 او ليم تقلمدية من بعك معارك عام فد أو م 
الى بلوغ النتيجة الحاسمة عن طريق انهاك الفرنسيين واستنزاف -_ مع الاعتّاد 
على الوضم الدولي اللملائم . هذه هي اذن الاستراتيجبة » وهي التي يجب ارنف 
تقرد . 


ولدس على الاستراتيجيةان تختار التكتيكات فحسب ؟و لكن علمها انتوجه 
تقدم التكتبكات لتمكنهامنالقيام بدورها الفمروري للوصول الىالنتمجة الحاسمة . 
فإذا ما درسنا مثلا" تكتيك عام8١4!الحجومي‏ لتحقيق المذرق وجدناه «دتكتيك] 
مكنا » ولكنه بطىء لا يستطبع الوصول إلى النقيجة الحاسمة . انه مممكن 
فقط ولا يصل إلى درجة « التكتيك اللازم » . وكانت استراتيجية العمليات 
آنذاك يحاجة إلى « التكتيك اللازم » الذي يتصف بسرعة تقدم أكبر » وهذا 
ما وصل اليه الألمان في عام ١44٠‏ بفضل سرعة فرقهم المدرعة . والخلاصة أن 
استخدام تكتبك لا يتلاءم مع « التكتبك اللازم » يعني الاندفاع في استراتيجية 
عسكرية عقيمة . وعلى الاستراتيجية اذن أن تحدد للتقنية والتكتيك سبيل 
تطورهما واختراعاته) وأيحاثهها » حتى يتجه التطور في اتحاهات بجدية متلائمة 
مع الطريق المؤدي إلى غاية الصراع الأساسية وهي : النتيجة الحاسمة . 


استنتاجات : 


إذا ما شاهدنا عمشلية جيرودوكس « سسغفريد » رأينا ما بين آونة وار 
جنرالات ألمان يظهرون على المسرح باحثين عن قانون أسامي للحرب يكون 


كحجر الفلاسفة "١١‏ يسمح يحل كل المعضلات . وهذه الصورة المسرحية صورة 
مشوهة للاستراتيجبة » يا كان عم تحويل المعادن #نسنطء1”21 صورة مسوخة 
من صور العم . ان الحرب ظاهرة اجتاعبة معقدة بشكل يمنعها من الخضوع 
لقانون بسيط » أو بديهبات . ومع هذا توصل العم الحديث إلى تحقيق التبدلات 
التي سعى اليها الأقدمون في جوهر تكوين الممادن » ولكنهم استخدموا لذلك 
طرق مختلفة جداً عن طرق اسلافهم . وعلى عم الاجتاع الحديث أن يبحث عن 
الوسائلاللازمة لتوجمه مصير الانسانية الذي”*ترك حت الآن عرضة للتجاربالسطحية 
الموجزة ‏ على أن تحتل الاستراتيجية خلال هذا البحث أهمية كبيرة لآنها وسملة 
عمل السياسة العالمية . ومن الممكن تطبيق وسائلها فيحقل السياسة نفسها “وفي 
كل مجال تتصارع فيه ارادتان . 


ولا يمكن توجيه الصراعات الحتمية » مع تحنب الأخطاء التي سببت انهيار 
أوربا في الماضي » إلا معرفة وسائل وأسالمب الاستراتمحمة واستخدامبابشكل 
واع . وقد تؤدي هذه المعرفة وهذا الوعى إلى تلافى عدد كبير من النزاعات »م 
وقد تؤدي معرفة فن الصراع إلى اكتشاف فن حقيقي لسلام لا يعتمد على 
الرغبات والمبول العاطفية بل على حقائق مادية فعالة كاستراتيجية الردع 
المالنة . 


ولكن الاستراتيجية عبارة عن وسيلة لتحقيقأهداف تحددها لها السياسة . 
وتنبع سياسة بلد ما من الفلسفة السائدة قيه . وهكذا يتعلق مصير الانسان 
بالفلسقة الى مقكارها لنقسه © والاستراقنجية الى ستشدميا لتسعيق انتصار 
هذه الفلسفة . 


١‏ - وهو الحجر الذي كان يحاول يدعاماء الككيمياء البدائية في الماضي تحويل جميع المعادن 


الى ذهب . 


-4هلا ب 


المج لالشافٍ 
الإستاتجية العسكرنة الَعَلِرتَة 


الاستراتيجية العسكرية استراتيجية متطورة 


كان من المفروض معرفة الاستراتيحمة العسكرية أك فر من أية استراتسجمة 
أخرى »> ولكن الحقئقة مخالفة لذلك . لآن القواعد الى .وحجبت سير هفده 
الانساز اقيجية المرشيع الشورطن .والسرية سيب يعض عواعل الفضر اال يدت 
وكأنها خالدة إلى الأبد » مع أنه كان عليها ان تترك مكاتها بعد فترة من الزمن 
لعوامل جديدة أكثر أهمية . و هذا فاننا سندرس هذه المعضلة في هذا الفصل مع 
توجمه اهتامنا إلى تطور هذه الظاهرة بغية استنتاج الخطوط الرئيسية التي تسمح 
بفبم الأمور فبما أفضل . 


هنالك دائماً عامل هام مركب اقتصادي ومالي . كا كان هنالك عامل مر كب 
سياسي تقليدي ( حياد “تحالف. .الخ ) وعامل سياسي هام ذو صفة ايديولوجية 


1م د 2 »> 


) الأرمنماك والدورجمئدون؟١)‏ 1 الموجمنوت والخلقل5 ؛ وطنيو الاميراطورية 
ووظئيق عتصر القورة مع الديموقراطيات والثازة؛. الخ) و 3 الصراعات 
أبداً من مثل هذا العامل الام . 


وكان دور االجموش متنوعاً وهام ف اطار مشاغل ومههات الدول والحكام» 
ولكنه م يكن حامماً حقا إلا في بعض المراحل الملائمة » يا أنه تضاءل في بعض 
الحالات حتى غدا عملا" مساعداً اضافيا . ويتعلق هذا التنوع في دور الجبوش بلا 
شك بصفات القادة العسكريين المسطرنن على مقالمد الأمور » كما يتعلق - مها 
كانت قيمة صفات القادة - بامكانياتالقوات المسلحة وقدرتا على تحقرق نتجعة 
عسكرية حاممة كاملة . واضطرت الاستراتيجمة الشاملة في كل عصر إلى 
استخدام الوسائل الاقتصادية والدبلوماسية والسياسية والعسكرية التي بدت ها 
هامة . ولهذا لم تلمب القوات المسلحة الدور الأكبر الا عندما كانت قادرة على 
الوصول إلى النتمجة الحاسمة بنفسها . 


ولقد تنوعت قدرة القوات المسلحة على الحسم قِ خلال التاريخ حسب 
الامكانيات التعبوية للخطة المعبنة » هذه الخطة التي كانت تعتمد الى حد كبير 


١‏ - انقسمت فرلسا مع مطلع القرن الخامس عشر في عبد شارل السادس وشارل السايع 
الى حزبين هما: الارمنياك ( تحت زعامة كونت ارمئياك برنارد السابع ) والبورجينيون ( تحت 
زعامة دوق بورجينيون ... ) واستمر النزذاع بين هذين الحزبين بعنف حقى معاهدة آراس عام 
هخ ١4‏ . 

؟ - حصل في القرن السادس عشسر في فرنسا صراع ديني بين الحلف ( الكائوليك ) 
و ( البروتستانت ) ودعي ذلك بالحروب الدينية . ولقد اخذت هذه الحررب بعد ذلك شكة 
صماسما . 


ع كان الخلاف مستحكما أيام حك نابوليونبونابارت بين انصار المبورية الثوريين وانصار 
الامبراطورية . 


على التسلح والتجبيز واساليب الحربوالتموين لدى الخصمين المتحاربين . ولكن 
ندر ان يحسب هذا التنوع بشكل صحيح بوقاسيا التطور في معظم الأحيان 
الخصمين اللذين كان علمها ان يبحثا بأسلوب التحسس والجس عن الحاول الجديدة 
المؤدية الى النتيجة الحاسمة . واستطاع القادة الأفذاذ ‏ كنابوليون مثلا"- 
تأمين التفوق المؤقت بفضل سبق. بالفكرة أي سبق في فم الأمور . ثم تعم 
العدو مع الزمن » وانتهى بأن وصل الى التلاوم المطلوب واصبحت اللعبة 


الاستراتيحمة متوازنة من جديد . 


رهكذا كانت العوامل الاساسية للاستراتيجية العسكرية التقليدية هي : فبم 
تطورات الحرب بسرعة اكبر من سرعة فبم العدو لها » وبالتالي فهم وتوقفع 
العوامل الجديدة . ولقد مممحت هذه العوامل بتفوق الأصون الدفاعية حمنا » 
والمعركة الحاسممة او العملبات الصاعة-ة المجومية حبذ آخر . وتعاقبت انواع 
الحروب خلال فترات طوية فكانت « قصيرة حاسمة » او« طويلة منهكة » أو 
« عقممة غير قادرة على الوصول الى نتيجة هامة » . وكان المعاصرون يفقدون 
صوابهم عند كل انتقال من مرحلة الى أخرى »2 لآن القوانين التي يعتمدون عليما 
تفقد كل قيمتها فجأة ... ومع هذا » فالقوانين الجديدة التي تمدو لهم وكأنها 
الحل النهائي لجع الصعوبات والمعضلات »> لم تككن الا قوانين مؤقتة . 


ان معرفة هذه الحقبقة تؤدي الى فبهم مراحل تطور الصفة الخاسممة للقوات 
المسلحة » ولهذا الفهم أهمبية كبرى لان فيه مفتاح الاستراتيجية العسكرية 
الرئيسي : 


سي سد 


استرا تبجمة المعركة 


تنجم النتيجة الحاسمة العسكرية البحته عن « النصر في المعركة » ويعود 
سير المعركة بأشكال متباينة جداً الى خطط بسيط نسسما » اذا تتصف المعركة 
( البرية ) بانها مجابهة عنيفة تقع بين جدارين بشريين مشكلين من المقاتلين . 


وبأتي هذا التشكيل الجداري من رغبة كل مقاتل بأن يحمي ظبره ومجندتبه 
بالاصدقاء . فإذا ما حمى كل مقاتل زمه وأستقن به #اتفتكل عن الججيوعة 
صفوف ( انساق ) متراصة بزداد تراصها وتعاقمها بالعمق أو يقل حسب القواعد 
التكتيكية لكل عصر . الا ان هذه الماية تنتبي في نهاية النسق » وه ذا ما 
يجعل من المجنبات نقاط] حساسة سريعة التأثر في الترتيب كله . ويؤدي ضعف 
الجنبات الى البحث عن النتيجة الحاسمة « بالالتفاف » و « التطويق » وذلك 
بزيادة عرض الجبهة بشكل تصبح فيه اعرض من جبهبة الخصم . الا ان زيادة 
عرض الجبهة بغية التطويق يؤدي الى اضعافها » الا اذا كانت القوات المتحاهة 
غير متكافئة بشكل صارخ . فإذا ما تعذر تمديد الجبهة خشية اضعافها » تم 
البحث عن عمل هدف الى « خرق »© الانساق المعادية لخلق يجنبات اصظناعية 
جديدة حساسة سريعة التأثر في تشكملالعدو. وهكذا كان هدف المعركة بلملة 
نظام تشككيلات العدو المتاسكة المؤلفة من جدار بشري »© باستخدام الخرق 
أو التطويق . وكان خرى الجدار البشري في الماضي يؤدي الى بلبلة الدفاع > 


وشعور كل مقاتل من المقاتلين بتعرضه لطر جسيم . وكانت هذه الصدمة 
النفسية كافية لتفككيك الروابط المعنويةالتي تجمع المقاتلين » فيتفتت الجيش »4 ويتقلب 
إلى جماعة من الشر هائمة على وجبها . وكانت هذه الماعة الائمة في التاريخ 
القدمم» فريسة سهلة أمام المنتصرين الذين يبدأون «مرحلة المذابح » حيث يتعرض 
الميزوم لعمليات الأبادة ولا يصاب المنتصر إلا اصابات طفيفة . ولقد أدى . 
تباعد المقاتلين في الأزمنة 'الحديثة الى اختفاء « مرحلة المذابم » وانقلابها الى 
هزيمة ينسحب فيها المبزوم أمام مطاردة المنتصر الذي يسعى ان تكوتف 
مطاردته قوية سريعة عنم العدو من إعادة تشكمل حديشه داخل مجموعة 
متّاسكة جديدة . 


وتتطلب مناورتا « الالتفاف 4 واءة التطويق + سركة أظول .مق طول علد 
المعركة » لهذا شكلت الأجنحة في الماضي من الخبالة القادرة على القيام يذه 
الحركة الطويلة بسرعة » ثم دخل في تشكيلها بعد ذلك القطعات الآليبة 
( المتكانيكمة ) والمدرعة . 


أما مناورة الخرق فتتطلب قوة هجومية متفوقة!١'‏ يتم الحصول علبها بتأمين 
توافق عناصر الصدمة ( خمالة مدرعة » فيلة » دبابات ) مع عناصر الرمى 
( سهام » رماح خفيفة » حجارة »نيرات مشاة أو مدفعية ) المتمتعة يحركة كافية 


١‏ يحتاج الخرقى عادة الى تفوى يتراوح بين ؟ ٠‏ + ضد واحد . وذلك لأن الدفاع يمتاز 
بالاقتصاد بالقرى . وقد يكون التفوق عاماً أو محلما في مكان الخرق ( بفضل مناورة لتجميع 
القورى الصديقة أو لبعثرة قوى العدو ) ولقد احتاج الخرق في بعض حالات الحرب العالمية الثانية 
الى تفوى محلى يعادل  <‏ * الى واحد . ولككن قد يتم الخرق احيانا دون وجودهذا التفوق» 
بفضل المفاجأة الناجمةعن الخدعة او حسن اختيار المكان والزمان او استخدام ملاح حديث 
وتكتيك جديد » او بفضل التفوق بالتدريب أو المعنويات او غير ذلك من الأسباب . 


486 


لتحقيى خرق الجبهة المعادية بسرعة . 


وكان اختبار أحد هذين الشكلين اللهجوممينمرتمطا بعوامل عديدةمنهاطبيعة 
الأرض » وميزان القوى ( المادية والمعنوية). كما يتأئر بشكل كبير بفاعلية 
. الأنناليب الفجومية ضد التكتيك الدفاعي المعادي الذي تطور باستمرار . وقد 
'بني التكتيك الدفاعي في بادىء الأمر على الممارزة بالسلاح الأببض الفردي مع 
الاحّاء بدرع أو يحاجز اصطناعي كالفر وجذوع الأشجار » ثم استخدم انواعا 
مختلفة من القذائف من السهم والمقفلاع إلى المنجنيق ٠‏ ومن المسدس 
إلى قذيفة المدفع . واضطر اهجوم أمام ذلك إلى التلاؤم, مع كل تطور جديد 
باختبار تكتبكات جديدة ملائمة واستخدام نيران أكثر فاعلية لابطال الوسائل 
النارية المعادية وانقاص فاعلمتها بشكل كاف » وتدمير الجدار الشري في ااكان 
المطلوب خرقة . وهّكذا أدى تطور الاسلحة المتنرعة إلى تفوى الدفاع على 
الحجوم في بعض العصور » وتفوق اهجوم على الدفاع في عصور أخرى ٠‏ فنلجم 
عن ذلك تكتكات مختلطة مختلفة وعمليات تلاوم عديدة متعاقبة . 


ثم تطور هذا ال محطط البسيط لامعركة وازداد تعقمده » نظراً لأن التطويق 
والخرق لا يتان إلا بعد سلسلة من عمليات الخداع والانهاك المتبادلة . وغايه هذه 
العمليات تثبيت قوات العدو وهز روحبها المعنوية,الخوف والتعب وتتابع الخسائر» 
وتر كيز الجبد بعد ذلك على نقطة حساءة قابلةللتأثر في الجناح أو القلب .ولكن 
لدى العدو قوات احتياطية تسمح له بصد الضربة الحاسمة » وعلى العملبات 
التحضيرية استنزاف هذهالقوات باجبار العدو على استخدامها في المعركة أو مخداعه 
ودفعه إلى زجما في اتحاهات غير بجدبة . وهكذا تشمل المعركة مرحلة تحضير 
تطول وتقصر » تلمها مرحلة التنفيذ الحاسمة لانهاء كل مقاومة . 


فاذا ما عدنا إلى جوهر الأمور » وجدنا أن استراتيجمة المعركة بسيطة 


سهلة » وأن تعقيدها ناجم عن ان ااقاتلين بشر لاآلات»حق عندما ستخدمون 
الآلات » والجيش جماهير منظمة بربطها ويزيد من تلاحم بنماتها رباط نفسي 
مبني على الانضباط والثقة المتبادلة . لذا وبالرغم من كل التركيبات المادية 
التكتيكية المعقدة » يكن الذن الأساسي في معرفة أساليب تقوية الرباطالنفسي 
واللحافظة عليه في قواتنا مع حاولة تدميره وسط قوات العدو . والعامل النفسي 
إذن عامل كيير الأهمية » فهو الذي قاد إلى التقنية » وإلى ا-اد التركيبات 
المادية المختلفة من القناع المرعب وصرحات الحرب وصفير قنابلالطائرا تالقاذفة 
المنقضة ( الشتوكا ) حتى المناورات الممشة على الخدعة والمفاجأة الرامية لإيحاد 
ما أسماه نابولبون « الحدث » الذي يؤدي ظبوره الى هبوط مفاجىء في معنويات 
العدو . ولا يخضع الحدث لأي تحديد . وقد يصبب في بعض الأحمان الجنود في 
صفوف القتال » ىا يصمب القائد المعادي نفسه فبدمر ثقته بمواضعه وتشكيلاته . 
لهذا تم الحصول على النتيجة الحاسمة العسكرية البحتّة في بعض الأحيان بفضل 
تفوق استراتبجي » ودون ان تككون المعركة جدية . 


ولكن هذا اللخطط بري بصورة رئيسية » اذ يلعب عامل الّاسك المعنوي 
في البحر والجو دوراً أقلمندوره علىالأرض » لآن الرباط الذي يجمعالمقاتلين هو 
العتاد نفسه » فلا يمكن لامرء أن بترك طائرته أو مركبه بسهولة . لمذا فان 
لعامل العتاد في الاستراتسحمتين البحرية والجوية أهمية بالغة » وتأخذ اعتبارات 
السرعة والمرونة والمدى والماية وغزارة الرمي شكلا” حاسما . ولا يتم العمل في 
هذين اجالينلتفتدت تشكملات العدو »بل يسء ىكل خصم إلى تدمير خصمه ماديا. 
و'تحسب نتائج المعارك البحرية بعدد المرا كب الغارقة » كا 'تحسب النتائج الجوية 
بعدد الطائرات المدمرة . وينتج عن ذلك تحاشي المعركة بدلاً من البحث عنها » 
عندما لا تكون القوتان المتجابهتان متعادلتين تقريباً » وههذا يعني ان التفوق 
المادي قادر هنا على تحقيق ردعفعال بفضل «وحوده». وتختلف الاستراتمحمتان 


الجوية والبحرية عن الاستراتيجمة البرية بأنه ليس في الجو أو على سطح الماء ما 
يعادل العامل « أرض » الكثير التنوع. وتأخذ المعارك البحرية او الجوية شكلا” 
نمطيآنظراً لوقوعها على سطح مستو ( البحر ) » أو في الفضاء الذي ليس فيه من 
العوائى سوى الرياح والشمس والغيوم . كا أن عامل النسقى أو الجدار الشري 
اهام في المعارك البرية لم يكن هاما في البحر وم يلعب أي دور في الجو. والمعركة 
الجوية البحتة مجموعة من الاعمال الفردية المنسقة الرامية الى انهاك الخصم ماديا 
بتدمير عتاده على الأرض أو في الجو . وتختلف فكرتها كلية عن فكرة المعركة 
البرية . 


وتؤثر هذه الاختلافات الرئيسية تأثيراً هاما على المفاهيم الخاصة بالحرب »> 
فبينا تقوم الاستراتيجية الارضية المبنية على تحطيم وتفتيت تشكيلات العدو 
بالبحث عن النتيجة الحاسمة عن طريق المناورة مع استخدام مجموعة أحمال 
متناسقة » تسعى الاستراتمحمة الجوية للبحث عن التدمير المادي معتمدة على 
القوة المادية المجردة. ويتعارض المفمومان ويتشابكان فيافكار الحرب الحديثة» 
وسنءود الى هذه النقطة فما بعد , 


استراتيجية العمليات البرية 


قثل المعركة في الحرب فترة قصيرة جداً » أو نساية مرحلة . وعلى القوى 
الراغمة بالاشتباك فبها ان تقترب من العدو حتى مدى القدّال » على ان تبحث عن 
الصدام في الظروف اللائمة لها . « والعملمات » هي مجموع_ة التشكيلات 
والكناووات اللآزمة التسفيق ذلك . 
سير العمليات 1 


تعرضت العمليات لتطور هام يعادل تطور المعركة أو يفوقه يسبب تبدل 
تسليح وعخاد القطعات الحارية © ويقضل غوامل القغرى #الارض © وامة داه 
المسرح بالنسبة لجم القوات » وقدرة هذه القوات على الحركة » وهذا ما يزيد 
من تبابن اشكال العمليات على مر العصور .ويمكن تقسيم مراحل تطور العمليات 


الى ما يل 
الأرهلة الالولى 
الغمليات متفضلة تماما” غن المعركة 
كانت العملمات في المرحلة الأولى » الممددة من العصور القديمة حقّ نهاية القرن 


الثامن ع عشير » منفصلة تماماً عن المعركة . وكان التسلبح في هذه الحقبة الزمنية 
الطوية قسليح] ضعبفا» لآ يؤمن [لنابة والمقاومة للفرزة عسككرية مدعرلة . وكان 
على الجيش ان يتحرك مجتمعا ليؤمن حبطته . ول تككن الجيوش 1 نذاك كبيرة » 
بل كانت عآرةعن نقطة موجودة فق الطسمة افست عن اتقطة اخرى .هي يش 
العدو . وم يكن استخدام القوات ممكناً الا بعد ترتببها في « تشكيل القتال » 
أي بعد اضاعة فترة زمنية تمتد من عدة ساعات حى بوم كامل » وكان الجيشان 
المتقابلان قادرين على رفض المعر كة بالانسحاب . وم يكن الاشتباك مكنا إلا 
برغبة الخصمين وارادتيهها وهذا ما يسمى « المعر كة بالاتفاق المتمادل » . 


وكان هدف العمليات اجمار العدو على دخول المعركة في ظروف لا تلائمه » 
ويتم ذلك باجتباح أراضيه ونبهمها لجره إلى القتال . ولايقفاف ذلك الاجتياح 
لجأ المدافعون إلى الحصون وخلقوا بذلك مسرح عمليات مده تتحرك داخله 
الجبوش . فاصبح المباجم مضطراً لحاصرة المدن الكبيرة والتهديد باحتلانها بغية 
اجبار المدافع على قبول المعركة . وكانت الحرب بالمعارك داخل شبكة مواقع 
محصنة “آخر فنون القتال » وخاصة في القرن السابع عشر . ولقد واجبت لهذه 
الحرب فيا بعد انتقادات عديدة اهمها أنها كانت حربا روتينية لا تتسم بالبداهة 
أو المغامرة. ولكن هذه الانتقادات غير صحبحة» لانهذا النوعمن الحروب كان 
بلا شك الحل الوحمد الممكن في ظروف ذلك العصر ... وكانت نتائج المعركة 
غالبا "صدفية ( خاضعة للصدف ) 2 ولا تؤثر على المعركة وحدها بل عتدتأثيرها 
ليشل مصير الجبوش نفسها . وكان كل قائد يحاول تحاشي المعركة إلى أن يرى 
الظرف الملائم لتحقيق نصر أكيد » سواء أكان ذلك بفضل التفوق العددي 
الكبير أو بسبب ميزات طبيعية تقدمبا له الأرض . ونجم عن ذلك حروب 
طويلة غير حاسمة » تتخللها جمليات حصار لا تنتبي . 


وكانت هذه الفكرة في ذلك الوقت منطقمة معقولة » ولقد شسرحما المارشال 


اوه - 


دوساكس في « تأملاته » قائلآ : ه لست من أنصار الممارك » وأعتقد أن قائداً 
ماهراً يستطيع القيام بالحرب طوال حياته دون أن يضطر الىخوض غمار معركة 
واحدة . إن من الضروري القيام بمناوشات متعددة متواترة » واذابة العهدو 
بشكل متدرج » ولا شيء يضعف العدو ويحسن موقفنا مثل هذا الأساوب: . 
انني لا أريد أنأقول إن علينا عدممهاجة العدو إلا اذا توفرت لنا فرصة سحقه» 
ولككنني أ وُكد أنه يمكن أن نخوض الحرب دون أن نترك شيئا للصدفة ( ف 

المعركة ) ) ٠‏ ويبلغ القائد الذي يستطيع قلك ذروة المبارة والحذى » . 


هكذا كانت أهداف وصفات العمليات القديمة » التي أخطأ المشويهدسا 
رأوا قبيا جربا غير جدية » تنصف يحذر مبالغ به كحذر الساسة 


المرحلة الانة 
العمليات متميزة عن المعركة ولكنها مرتبطة بها 


وفي نهاية القرن الثامن عشسر أحس المفكرون العسكريون ( بويسبغور 
رفولارد وجببر ) وثالئهم على الأخص“أن التسليح الحديث قادر على خلق شكل 
جمد من العملمات أكثر حسما . والحقيقة أن تطور المندقية خلق قوة ناريةزائدة 
سمحت بانقاص عدد صفوف نسقى القتال (أضبح النسق مولفا من ثلائه صفوف). 
ولكنها أدت بعد ذلك الى امتداد الخطوط المحصنة التي انتبت بأن شلت 
العملمات من جديد . وغدت الحروب طويلة منبكة . 


وأناحت زيادة القوة النارية للمفارز المنعزله قدرة على المقاومة 1-دة معينة . 


وأصبح اليش قادرا عل الاتقكار ليتسرك ويتموت من البلاد لق يسين فيب] : 
فظهر من جراء ذلك « النظام الفرق ؟ ع2212صم011151 الدي أرسمةهة جيل 
الانسبكاوبيديين '١'‏ والذي يعتبر ثورة في العمليات . وح .لم جبير بظبور 
« اسكندر جديد » قادر على تطسرق نظرباته . وظهر هذا الاسكندر في شخص 
أي » الذي كان أول من فبم كل ما يمكن استفادته من الامكانيات 
الخديدة . 


وكان نظام عملياته يعتمد على تمبيز مطاى بين « تشكمل العملمات » المعثر 
المنتشر على شبكة عريضةوه تشكي ل القتال » «الجتممالكثيف بيذا كان خصومه 
يناورون حسب الأنظمة القديمة متحركين بتشكيلات متجمعة نسسا . ولكن 
نابوليونت كان يستخدم شبكته العريضة ليمنع العدو من توقع نقطلة 
تجمعه المقبلة » مسبا له بذلك العمى والشلل . وكان يستطبع تطويقه ان 
بقى ثابتا ( كا في هولم ) ''' أو تحاوزه والوقوف على خط مواصلاته لبجبره 
على القتالعلى جبهة معكوسة (كا في ينا) ”" وم يكن العدو قادراً على الانسحاب 
ابداً » بل كان عليه ان يقبل المعركة » في ظروف لا تلائمه وكانت العمليات في 
هذه المرحلة تقود الى المعركة وعادت الحرب شلاهها فأصحت حاسمة سريعة 
صاعقة . 


١‏ - الانسمكارببديون وع0156ءمو1عنزعو5 م العاماء والفلإسفة والاخصائيون في جميع 
المواضي_ع* » والذين اشتركوا في رضم المعجم 016عم610نزء582 ( 1١١8١‏ -05ا١ا‏ ) هم 
ديدرو وآلامبير ومنهم ( فولتير رمونتسكيو وروسو وجوكور ... الخ ). 

؟ - هول : مدينة المانية على نهر الدانئري امتسم فيها جيش القائد النمساري ماك ( ٠؟‏ 
ألف جندي ) أمام جمش نابولمون في عام ه ١8١‏ . ويرى بيلو ان سيب هذا النصر راجم 
الى تفوق الجيوش المجمعة المتحركة على الجيرش المبعثرة في حصون دفاعية . 


؟ - يننا : مدينة المانية انتصر فيها نابوليون على الجيش البروسي عام ١8٠05‏ . 


ويتصف اسلو ب عمليات نابوليون بأنه اساوب حر كي واداري (لوجيستدكي )» 
يرتبط نحساب الحركات الي تسمح بالتجمع والدعم المتنادل والتطودى والتجاوز 
والحسابات الادارية ( لللوجيستيكية ) التي تسمح بهذه الحركات . وبالاضافة الى 
الى ذلك كان لدى نابوليون جبش رائع « التدريب » على المستوى التكتيكي » 
مستعد للاششاك أو الانسحاب نسرعة ‏ وكانت استراتتحمة العملمات تعطيه 
نصراً على نصر . 


ثم تعم الخصم مع الزمن قواعد اللعبة » وغدا أقل تمسكا بالقواعد القديئة » 
وانتبى الى تبني تشكيلات عمليات تؤلف شبكة كبيرة وتغطي قسما كبيراً من 
مسر العمليات . فتزايدت صعوبةمناورة نابولبون باستمرار » الى ان ادى تفوى 
الاعداء العددي الى هزيته . 


ولقد استقى الكثيرون من استراتئحمة عملمات نابولمون معلومات خاطئة. 
لأنهم رأوا في هذه المناورات مرجما لقواعد لا تقبل الجدلمع انها لم تككن قابلة 
التطبيق في الحقيقة إلا في الظروف الموضوعية السائدة آنذاك . ولايحب ان 
تخدعنا دقة حسابات الامبراطور أو تضلنا السبيل . لقد كان يتمتع بلاثك 
بتقدم فكري على خصومه > وازدادت قبمة هذا التقدم بفضل امو السياسي 
الذى قاتلت فيه الجموش الفرنسية تحت لواء أفكار الثورة . ونحن نمرف أن 
كثيراً من مواطني البلاد المعادية ( ايطاليا والمانيا) كانوا يشعرون في بادىء الأمر 
مدل لأفكار الثورة الفرنسية » فانضموا إلى صفوف جيش تابولبون وزادوا من 
قوقه .وما أحجم السكان عن الانضام اليه ( إسبانيا وروسيا ) تحسمت 
الأخطار المحدطة يعملياته . وبزوال نابوليون اختفى هذا النوع من الحططات » 
ول يستطع أحد بعده القيام بتطبيقه . 


المرحلة القفالئة 
العمليات مختلطة مع الممركة 


ثم أدى تزايد القوة النارية الذي يسمح في وقت ما بايحاد هذه الحلول » إلى 
جعل هذه الحلول نفسها مستحيلة »نظراً لاستمرار تزايد التدمير الناجم عن القوة 
النارية الجديدة .وأدى تضخم الجبوش وازدياد قوتها النارية في القرن التاسمعشر 
إلى جمل ١‏ تشكيل المسير » قادراً على التحول بسرع.ة إلى « تشكمبل 
قتال » . وانقلب « تشكيل المسير » القديم من شمكة تسير بأرتال متوازية الى 
« جبهة » تتصف بأنها « تشكمل مسير وقتال ». وغداً أكثر كثافة » وأصبح 
قادراً على حمل جدار بشري مستمر تقريبا .وفي نهاية التطور امتزجت الممركة 
مع العمليات . واختفى فن العمليات القدم الذي ابتدعه المارشال دوساكس "١١‏ 
ونابولمون » وارتفعت استراتيجمة المعركة إلى مستوى العملمات . ولكن تزايد 
القدرة الدفاعية الناجم عن تزايد القوة النارية جعل عملية الخرق صعبة 
معقدة . وأصبح جوهر العمليات معتمداً على الالتفاف على الأجنحة 
امي؟ء فة بفضل حمبة أعرض من جبهة الخصم ( وويرث '"' 24 سيدان "" » 


١‏ - موريس دوساكس ( ١595‏ - .١ه‏ با١ا‏ ) مارشال فرنسي من ألمع ضباط القررت 

” - وويرث : اسم يطلقه الالمان على الممر كة التي انتصروا فيها على الفرنسبين عام ما في 
فرويشويار - ريشهوفن . 

+ مدان : معركة انتصر فيبا الالمان على الامبراطور نابولمون الثالث الفرنسي وأسرره 
عام ٠لاهما‏ . 


نج أقات 


موكدن ''' »مخططشلفن '")) : :وقتناأات الجسبات تفقد عمقبا وتمتد على العكس 
طولاً » وجاءت الأسلحة الرخيصة والتجنيد الاجباري والسسكك الحديدية 


فسمحت بتنظم وتموبن جموش جرارة متزايدة باستمرار . 


ثم حصلت ظاهرة م يفهم معاصروها مغزاها . وهي أن عمليات الالتفاف 
والتطويق لا تعطي نتيجة حاسمة إلا إذا تم تنفيذها بسرعة قبل انسحابالخصم 
أو تدخل قواته الاحتباطية . وكان ذلك مكنا في حالة صغر طول الجمبات » 
وتفوق سرعة القوات الاحتياطية المدافعة . لذلك عندما حاول الألمان تطبيق 
ممطط شُليفن في عام 1414 بتطويق جناح جبهة عرضها ٠٠‏ كياومتراً بقوات 
نسير على الأقدام » فقدت مناورتهم كل فاعليتها . واستطاعت جببة الحلفاء 
التملص واستعادة توازنها بالانسحاب وباستخدام القوات الاحتماطمة المنقولة 
بالسكك الحديدية » وشكلت في داريس مجموعة من القوات قادرة على تطويق 


. ١6٠ه موكدن : معركة انتصر فيها اليابانيرن على الجيش الروسي في عام‎ ١ 


؟ - مخطط شُليفن : مخطط وضعه فون شليفن عام وعثةرا» ويقتضي بنشر القرات 
الالمانية على طول الجببة الفرنسية مع تركيز الجزء الأكبر من القوات على الجناح الأيهن ٠»‏ الذي 
كان عليه ان يحتاز بلجيكا وشال فرنسا بسرعة ثم ينحرف نحو الشرق . على ان يقوم الطرف 
الأيمن هذا الجناح باجتياز السين قرب روان والتوجه نحو باريس. 


ويتاز هذا امخطط بأنه لا يعتمد على الحركة الجغرافية مثل اعهاده على توزيع القوى ( +ه 
قرقة في الجناح الأيمن  ٠١‏ فرق في المركز مقابل فيردان - ٠‏ فرق على الجناح الأيسر ) . 
ويتصف بأنه غير مباشر لأن الفرنسيين سيباجمون الجناح الالماني الأيسر الضعيف الذي يتراجم 
أمامهء بينا يتقدم الجناح الأيمن كباب يدرر حول محور ليضربمممن الظبر. وم ينفذ هذا اتقفطط 
في الحرب العالمبة الأولى لأن مولتكه ( الشاب ) عدله وافقده بعض مزاياه . 


 #ةهاد‎ 


جناح العدو القائم بالالتفاف (معركة المارن) .2١'‏ ولكن العدو كان قادراً أيضاً 
على الانسحاب »والرد بتطويق جديد يتجح حينا ويتعرض التطويق حبناً آخر. 
وسميت هذه العمليات المتعاقبة 1 نذاك السباق نحو البحر الذي أدى في النهاية إلى 
فشل مناورة التطويق فشلاً نهائما ٠‏ وامتدتالجمهة القريمة من الحدود السويسسرية 
الى بحر الشيال وتحمدت » وانتبت الفترة الحر كمة للعمليات . 


عو بهد 


١‏ - جرت ممركة المارن في سبتمبر ( ايلول ) ١514‏ على ارض الجببة الغربية في فرنسا. 
وذلك عندما قامتالمانيا بمهاجمة فرنسا عبر بلحيكا » مطبقة خطة شلمفن الى تعتمد مناررتها على 
جناح ايمن توي . ولكن الخطة:ل تتفل بحذافيرها » بل نفذت الخطة العدلة بناء على توجمبات 
مولتكه ( الشاب ) ٠‏ رادى هذا التعديل الى اضعاف جناح المثاررة الالماني الأيمن وعجزه عن 
القيام بحركة كبرى تطوق باريس . عندها قام الفرنسيون مع القوات البريطانية بهجوم مضاد 
لإيقاف التقدم الالماني مع محارلة تطويق جناحه الأيمن ,. فانسحب الالمان بعد معركة دامت عدة 
ايام اشترك فيها ١,١١0,٠٠٠‏ جندياً من الحلقاء وا...,ه0",١‏ جنديا الماننا . رتخلصت 


باريس من خطر اكيد . 


المرحيلة الراعة 
جبهة المعركة معادلة لمسرح العمليات 


وكان ثبات الجبهة مع تغطية مجمل مسسرح العمليات مفاجأة غير متوقعة 
لكلا الخصمين » مع ان وضعية مشابهة لها ظبرت قبل ذلك في الحرب الأهلمة 
الامريكية وفي منشوريا » حيث استخدمت تحصينات الممدان يبشكل كمسير 
ولكن وجود اجنحة مكشوفة سمح رغم ذلك باجراء بعض عمليات التطويق . 
ولقد نحمت ظاهرة «١‏ الجمهة المتواصلة » الثابتة عن تزايد القوة الدفاعسة الى 
ملكا مشاة مسلحة بالرشاشات » ومغطاة بالاسلاك الشائكة ومحسة داغل 
الخنادق » ومستخدمة بأعداد كميرة . وعندما تأكد تعذر التطويق اتحبت 


العمليات والممركة الى البحثعن شرق الجببة بغبة القيام بعمليات متحركة. 


وهنا ظبرت مشا كل الحصول على القدرة اللازمة» اذ كان من الواجب #مبع 
تسلبح كاف « مدافع وذخائر » لتدمير الجبهة المعادية » واستغلال هذا الخرق 
بكتل كبيرة من المثاة . وكا فشل التطويق في المافي لأن الجناح القائم به 
لا يتمتع بسرعة كافية » فشل الخرق لأن هج ,م المشاة الراجلة كان ابطأ من 
سرعة تقدم القوات الاحتباطية المعادية بالسكك الحديدية والسبارات . ودخلت 
الحمىات في «١‏ جيوب » / تستطع الخروج منها رغم محاولات القيادات » التي م 
تفهم أهمية وتأثير الحركة التكتيكية . ولما تعذر « الخرق » اعتمدت العمليات 
على « الانهاك » الذي يسعي الى استنزاف قوات العدو الاحتباطية ( فردارنف 
والسوم ) . 


وأخيراً قام فوش باستخدام مناورة « الطتر'ق المتتابع » التي سمحت له 
بتأمين توافق وتصاعد عمل الجبوب المتعاقبة . وتطلب هذا « الطرق المتتابع » 


»١ 2 لباه‎ 


في معركة فرنسا امكانيات مادية هائلة وغدت العمليات والاستراتيجية عبارة 
عن استخدام عنيف للقوة . ولقد حملنا لواء مذه العقيدة وسرنا بهديها حق 
عام ١9414٠‏ . 


المرحلة الخافسة 
المعركة تحضير للعمليات 


ثم جاءت معركة 2١91٠‏ ونجم عنها انهبار استراتيجمة الاستخدام العنيف 
للقوة . وحقق عمل « الدبابة والطائرة » الخرق السريع على جبهاتنا الخطية 
الثابتة » نظراً لوصول الحركة التكتمكمة الهجوممة الىسرعة كافيةبالنسبة للحركه 
الاستراتيجبة التي تقوم بها القوات الاحتياطية الدفاعية . ومح ذلك بالعودة 
إلى « حرب الحركة». وبعد مرحلة العمليات الديناميكية القصيرة الراميةإلىوضع 
قوات الخرق في قواعد الانطلاق وزجها في المعركة “جاءت مرحلة استؤار النصر 
الحاسمة المتصفة بالتغلغل داخل خظوط العدو مع سلسلة من عمليات التجاوز 
والتطويق . وهكذا انقلب مخطط القرت الثامن عشير رأس على عقب . ول تعد 
العمامات اعداداً لمعركةبل أصبحت المعر كةفاتحة تسق وتعد للعملياتالحاسمة. 
وامتماة عامل لخر كة كول أهسقة ؛ 


ثم تعدل الموقف قليلاً مع تعاقب الزمن واستمرار مدة الحرب . وتزايد 
التكتسك الدفاعي صلاية يرما بعد يوم » وأصبح الخرق أكثر صموبة . ورأينا قي 
روسنا وعل الجبيات الغربة كيف تعاقست المعارك وعمليات استئار النصر ©» 
كمف سيطرت القوة العثيفة حبنا والحركة حمناً آخر . وم تظبر في ذه 


و 


ره 2-55 


الحرب عمليات تعتمد على الحركة المجر”دة كعملمات القرن الثامن عشسر ( باستثناء 
عمليات شهالي إفريقيا حيث كانت القوات المتحاربة صغيرة جداً بالنسية لسعة 
حقل العمليات ) . وبقبت المعركة متشابكة مع العمليات . 


ولقد أبرزت الحرب العالمية الثاننة ع لاوة على ذلك أول تطبيق لفكرة 
العمليات الجديدة القائلة : بالوصول إلى النتيجة الحاسمة عن طريق اناك الخصم 
دضربات القوات الجوية . ولهذه الفكرة مصدران هما بريطانما وايطالما “وبعود 
ظهورها الى العقد الثاني لهذا القرن » بعد أن ثدت عجز القوات البرية عن تحقبق 
حل حاسم مرجع 5 وكان دوي يعتبر أن تكتيك العصر وحد_لدمود جبال الألب 
عاملان يشلان عمل القوات البرية الايطالية بشكل كبير. وفي عام ١54١‏ وجدت 
انجلترا نفسها سجينة داخل جزيرتها وفي وضع مشابه لوضع ايطاليا حسب رأي 
دوي . وحددت القوات الجوية الملككبة هدفبا بالوصول الى نتبحة حاسمة 
بالعمل منفردة » بالرغم من سبولة الحل الحاسم البري آنذاك . وبدأت «قيادة 
القصف الجوي » المدعومة بقوات حوية أبرئكة سحق ألمانيا تحت وابل من 
الغارات الجوية . واستطاعت الوسائل اشائلة تحقيق انهاك كبير » ولكنها متكن 
حاسمة وحدها 8 وتحقق النصر النهائي 6 في عام »”١114‏ بسلسلة معارك برية 
أو برية جوية » ساعدها وسبل مهمتها أنهاك ناجم عن حصار اقتصادي بحري» 


وو 


المرحلة السادسة 


جبهة المعركة أصفر من مسرح العمليات 


5 


تر لير الأسلاص الذري قثياية الخري 7 وقطرر بس .ذلك .. فظيرص عل 
المحطط التقلبدي ظاهرة حجديبردة تلفت الانتباه هي : نقص حجحسم 
القوات نقصانا كميراً نظراً لتزايد سعر المعدات التقلمدية الحديثة في وقت تتزايد 
فيه المسروفات التاجمة عق الاستعداق رب نزؤية . 


وهنا وجدت القوات البرية نفسبا تملك وسائل حركة سريغة » ولكنها تقف 
أمام معضلة ذات شقين » وعليها ان تختار بين الانتشار على جببات واسعة جداً 
بالنسية لها » أو ان تتجمع ( نسبيا ) على جببات مكشوفة . ولم تجد همذه 
المعضلة <تى الآن حلا جذريا ملائما» لآن انعدام الوسائل اللازمة لمراقبة الجببات 
الواسعة لبلا ونهاراً دون استخدام قوات كبيرة جعل من نشر القطعات للمراقبة 
على الجبهات أمراً لا مفر منه » مع ان الانتشار يضعف مقاومة النقاط الدفاعية. 
كا ان إشغال حبهات اصغر من مسرح الءعمليات مغامرة خطرة » تزيد من 
خطورتها قدرة المهاجم الحر كمة الكبيرة » الناحمة عن القوات الآ لمة والقوات 
الحمولة جواً . والحل الأفضل برأدي هو الحل الوسط الذي يجمع صفات الحلين 


1 01١) السابقين‎ 


- تتبنى معظم الدول الكبرى اليوم فكرة انتشار القوات المدافعة بمجموعات متباعدة 
بمداً كاف لا يعرضها لخسائر كبيرة عند تلقي ضربة ذرية تككتيكية ٠‏ مع تزويدها بالآليات ‏ 


سوه د 


ولكن دراسة تطور الحروب الماضدة تؤ كد ان هذا الوضع يمكن أن يؤدي 
( في حرب تقليدية غير ذرية) الى استحالةثبات الجببات من نوع 219184-1914 
أي استحالة الثبات الاستراتجي . وستلعب المناورة التى تساعدها امكانيات 
الحركة الحديثة ( الناجمة عن الخركات ووسائل الاتصال ) دوراً متّزايدا . الآمر 
الذي يجمل النتيجة الحاسمة سريعة جداً . 


5 أن وجوه أقزاك سو » وأقري محمؤلة سيا م يعطي للمعركة البرية في 
المستقبل عمقا كبيراً يحدث تجري المعركة على مساحة واسعة من الارض لا على 
طول الجبهة فقط . 


استنتاجات : 


يسمح التحلي ل السريع السابى باستنتاج بعض الآمور الهامة وهي : 


0 إن روح العمليات تظورت بينقطمين متباينين هما الحركة والقوةالعشفة » 
وجمعتها في بعض مراحل التطور بنسب مختلفة . 


+ ) كان الجزء الأعظم لهذا التطور يسهر حسب تطور العوامل التكتيكية 


والاعتدةالخاصة اللازمةللحر كة بسرعةواجتياز الاراضي الملوثة بالغبار الذري لسد ثغرة فتحها 
العدر في الدفاع ٠‏ او للقيام ببجمات معاكسة ضد عدو يتسرب بين نقطتين دفاعيتين , ؟ تبنت 
فككرة نشر المجمرعات الهجومية متباعدة عن بعضها » على ان تلتقي عند تنفيد مبمة هجرمية 
معينة سرعة وعل مقربة من خطوط العدو » حتى لا يكون لدى العدو هامش حبطة يسمح له 
باستخدام اسلحته الذردة التكتيكية » ثم 'تنتشر يعد ذلك متباعدة من جديدة فور تنفيذ 
مبمتها الهجومية . 


آ١ء١‏ سه 


المرتبطة بالتسليح والتجبيز ووسائل القتال » ويمكن ارجاع العوامل 
التكتسكمة إلى ما بلي : 


القدرة الهحوممة . 

القدرة الدفاعية . 

الحركة « الاستراتيحية » خارج حقل المعركة . 
- الفركة و التكقيكية عق عتفقال الممركة , 


ولقد أدى التبدل النسي هذه العوامل الأربعة إلى مختلف أشكال حاول 
العملمات . 


م ) أثر على هذا التطور أيض] حجم القوات المشتيكة بالفسية للسارح 
العملسنات . 


؛ ) عندما فشلت العملبات عن تحقيق نتيجة حاسمة بدأت بالبحث عن 
استئزاف قوى الخصمين يشكل متشادل 1 


ه ) وباختلاف نسب العوامل المذ كورة سابقاوالداخلة في تكوين العمليات» 
كانت هذه العملبات حر كبة وغير حاسمة أو ع كلما وحابية # ستثمرة 
أو ثابتة . وكانت التبدلات كلبا مفاجئة لمعاصرما » لآن الناس في كل 
عصر يظنون أن الاستراتيجية المطبقة في الماضي تحافظ على شكلها » مع 
انها في الحقبقة معرضة للتبدل باستمرار . 


ويدل هذا العامل الأخير على أهمية فهم آلية وتطور استراتيجية العمليات 


# الات 


حق لا يفاجا المرء بتسدلاتها بالاضافة إلى ضرورة السعي للقيام بتقديرهما قبل 
الخصم وبشكل أفضل منه ان أمكن ذلك . 


مخدد سير العمليات الحتملة ف كل مرحلة من مراحل التطور اطار العمل 
الاستراتيجي في عصر معين . وعلى القيادة العسكرية أرن تحدد داخل 
هذا الاطار » نوع المناورة التي تفكر أن تحققى بها المبهات المعينة لها من قبل 
السياسة . 

وتتعلق هذه المناورة بلا شك بالعلاقة الموجودة بين المبمة » وقوة العدو » 
وقوة الصديق» والارض. أما المهماتالتى يمكن تحديدها للقوات المسلحة فيمكن 
اعادتها الى الأنواع التالية : ْ 


- احتلال منطقة أو منع العدو من احتلاها . 

ب تدمين قوات العدو أو انباكيا . 

الاندفاع بسرعة أو كسب الوقت . 

وبعد دراسة الامكانيات التكتيكية أو التعبوية التي تحدد ما الظروف 
والأحوال والتسلمح ... الخ » تظهر لنا سهولة أو صعوبة العمل الواجب تنفيذه 
كا يتكشف لنا حقل عمله الحدود . وعلى القمادة دائما ان تختار حلا تفرضه 
علمها الاستراتيجية التي-للناها في الفصل الأول » ويقود هذا الاختمار الى تحديد 
الموقف الاستراتيجي على مسرح من المسارح . 


لد بطل .و١‏ 


ولكننا سنحاول القيام بدراسةالحلول الرئيسية المستخدمة في اللعبةالاستراتيجية 


دراسة موحزه 8 


اعد عقدما تتوفر فر الوسائل المتفوقة » والقدرة المحومية الكافية الأكمدة 
تكر س العمليات جهودهاهجو مما لتحقيق المعركة الحاسمة . وهذههي الاستر اتيجية 5 
المجومية للتقرب المباشر التي يتم و ا 
نحو الككثلة الرئيسمة المعادية , 

؟ - عندما يكون التفوق صغيراً وغير أكبد » أي عندما تجعل المعطيات 
التكتيكبة .من الحجوم وسيلة قلبلة الفاعلية يظهر على المسرج سملان : 

أولهما انهاك الخصميدفاع يتخلله ويستفيد منه معاكس هجوم قوي . 
وهذه الآستراتيجمة الدفاعية - البجومية المباشرة . 


- وثانيهما تضليل الخصم هجوم مخادع في حقل بعيد عن المركز يجبده على 
توزيع قواه . وتحطيمه بعد ذلك ,هجوم حقيقي في مكان آخر . ومذه هي 
الاستراتيجية المماشرة للتقرب غير المباشر . 

م اذا كانت الوسائل العسكرية غير كافمة للوصول الى النتسحة المطلوبة » 
يقوم العمل العسكري بدور اضاقي مساعد » في اطار مناورة استراتيجية 
شاملة غير صاشرة تحققى النتيجة الحاسمة بالأممال السياسية والاقتصادية 
والديلوماسمة المتوافقة يبشكل جيد . 

وفي خلال هذا العمل العسكري المساعد تستطيع القوى العسحرية القبام 


بعمليات محدوده تتلاءم مع الموقف »2 وتتمثل فياستخدام القوة حلي » أو انباك 
العدو حرب عصابات شاملة أو التبديد باستخدامها . 


1.4 


العمليات والمسارزة الاستراتيجية 


بعد اتخاذ الموقف الاستراتيجي تتجه الجهود كلها لتنفيذ هذا المحطط بأحسن 
شكل . ولكن الخصم يبغي تنفيذ خططه أيض) » وهذا ما يؤدي إلى يجابهة 
حوارية » يحخاول كل واحد فبها تحقبق انتصار ارادته . ولقد رأينا في الفصل 
الأول الأفكار النظرية المتناسبة مع هذه المبارزة . ولكن تطبيق هذه الأفكار 
ختلف من عصر الى آخر . وتأخذ المارزة الاستراتتحدة أشكالاً متعددة يتعذر 
مع الزمن معرفتها . 


وتمدو هذه المبارزة حسب العصور و كأنبها اشتباك تستخدم فيه السبوف 
الخفيفة أو الصوارم الثقملة أو الهراوات الغليظة أو الأيديالعزلاء ٠‏ ويتم الصراع 
غالياً تفكل غير متكافىء » كا قِ معارك المتصارعين 5«بداءغ12012ع حسث 
يتقابل سيف خفيف ( تابوليون ) مع صارم ثقيل جد ( ماك ) » أو عندما 
يصطدم الرجل الأعزل ( شعوب المستعمرات ) مع رجل مسلحبالخنجر ( الجبوش 
الاستعمارية ) . وتتم المبارزات عبر العصور بأشكال مختلفة وكأنها فيلم سبنائي 
يسير بسرعات متباينة يظبر المتحاربونمعها وهم يقفزونويعدونحمناً أو يسيرون 
ببطء وجلال حمنا آخر . وتعود كل أسباب ( البطء والسرعة )الى امككانيات 
العصر التعبوية والادارية التي تستخدمها عبقرية القادة المتحاربين بشكل كامل 
أو شة كامل . 


ويقول جاملان في مقدمة كتبها عام ١‏ »> أن بين المحطط الاز(عام 
) الذي كان يتوقع هجوم من جبة الآردين ونهاية الحرب في عام ١518‏ 
اتفاقا كاملا في الفكرة الاصلبة . ولكن تم في خلال الفترة الزمنية الفاصلة 


0-5 ١١ه‎ 


بينهما تحقيق تلاوم الوسائل مع الاهداف الاستراتيجية » وتوصلت الاستراتيجية 
الى وسائل مادية تحمل مناورتما +كنة . وتكشف هذه المقارنة المعتمدة على 
تشابه جغراني فقط » الخ أ الكامن في الخلط بين عملين عسكريين يبدوان 
متشاءهين > ويحريان على الأرض نفسه!ا » ولكن ف مرحلتين ختلفئين من مراحل 
التطور » وني ظروف متمابنة . لقد كانت الضرية باتجاه الآردين في عسام 
4 جنونا للأسباب التالمة : 


أ) ان ضعف القدرة الهمجومية في ذل لك العصر عرضت العمل الى الوقوع 


ب كانت الآرض غير ملائمة للبخوم بالوسائل المتوفرة 1 نذاك . 


ج ‏ كان التقدم نحو المر كز مع وجود جناح الماني غير مثبت يعني التعرض 
للتطويى ... ولكن الموقف في عام ١1114‏ قلب عاملين من العوامل الثلائة 
السابقة : لقد بقست الارض غير ملائمة ولكن أ ) القدرة الهمحوممة تزايدت 
بشكل كبير . ب) أصبح العدو مثبةت] في كل مكان » واستنزف القتال قواته 
الاحتباطة » وأصبح التقدم نحو المركز هدد بتطويق جناحه الأيمن دون انف 
يستطبع الرد على هذا التطويق . 


وهكذا تظبر المقارنة بين عام ١914‏ وعام م51١‏ قدرة القوات على الحر كة 
في عام ١514‏ وثقلبا وجمود حر كتها في عام ٠ ١514‏ وهذا يعني ان قواعد 
الممارزة الاستراتدجية تبدلت خلال ؛ سنوات تبدلاً تام . ولقد شاهدنا فما بعد 


وتظهر كل هذه الاعتبارات صعوبة الفن العسكري وتبدله وتطوره . لقد 
كان التحلمل والتفسير في السابى يعتمد اذا اقتضى الأمر على الصدفة . ولكننا 
لا نستطيع ان نفعل ذلك في الماضر والمستقبل » حيث تتحرك كل المفاممم 


- ١." 


الاستراتيجية وتتدل ٠.‏ وعلمنا أن تنعتمد قل كل شيء على دراسة التحارب 


الماضية » وايجاد التلاوم بين الوسائل الحديثة وهذه التجارب . صحبح ان كل 
تحديد يحمل في داخله خطرأ كبيراً » ولكن العمل الروتيني خاسر لا حالة. 


ان علينا ان نبحث عن الحل في هذا الجال الفكري الرهيب المبني على 
الاحتال والتخمين » معامدين على فكرة وحدود تبدلاات مسثتمرة في استراتيحمة 
العملنات . 


ل لاه١ ‏ 


النصجلالشالث 
الاستاتجنية الزرئة 


لقد سدقت الانيتزاتيجبة الثرية أر بالأسرى استقادت الاستراتبية من 
ار السلاح الذري #فالمدثت اتقلاباتر غالمة فيمقيوم أستشدام القوى للسرب أو 
للحفاظ على السم . ومن المفيد تحليل الآلية التي تمت هذه التحولات بواسطتها . 
إد نستطيع بهذا الشككل قياس أهمية هذه الانقلابات بصورة أفضل » 
التنبوء بالنتائج المسكنة لهذا التطور الذي نعيشه اليوم . 


أهمية السلاح الذري وغرابته 


ليس السلاح الذري » الذي تتعاون من اجل خدمته كل الوسائط الحديثة 
البوم » د سلاحا كبقية الاسلحة ولكنه أقوى منها » كما أعلن عنه في يعض 
الآحيان . فالسلاح الذري لا يقارن بأي سلاح من الاسلحة التي عرفناها منتاحية 
قدرته . ان قنبلة « ذرية » متوسطة من عبار ٠٠١‏ كملو طن تحدث قوة متفحرة 
مساوية لصلية ؛ ملايين مدفما] من عبار ه٠7‏ مم . والقثبلة النووية الحرارية 


ه.ا 


( الهيدروجينية ) المنوسطة من عيار ( ميجا طن ) تمثل صلية 7٠٠١‏ مليون 
مدفع عبار ها مم )١'‏ . فبذه الطاقة الطائلةوالتي تتضاعف فاعليتها ايضابسقوط 
الغبار الذري ”'" » سيطلقها أفراد قلائل تقع على عاتقهم مسؤولية اطلاقبا من 
عقانها . إنها لثورة فريدة من نوعبا في عالم الحرب . 


ومن جبة اخرى فان مدى الصواريخ حاملة الرؤوس الذرية يبلغ حوالي 
نصف حيط الكرةالارضية . لذا فان هذا السلاح سكونفيقدرته بلوغ أيهدف 
على الكرة الأرضية بدقة متناهية . وبلادنا ”" في الوقت الحاضر تمتد على طول 
يكاد يكون ربع حيط الكرة الأرضية . الآمر الذي يعني ان سلاحاً ذريا 
واحدا بفظي بتبديده نصف الكرة الأرضية التي يشكل هو نفسه مركزها 


وهكذا نرى أن السلاحالذرييحدث > هذهالميزة المزدوجة (القدرةوالمدى)» 
ظاهرة جديدة كل الجدة ٍ فليس هناك من علاقات بين الطاققفة والكتلة 
( الاعداد الكبيرة ) .وبالام سكنا تحتاج إلى ٠٠١٠٠طائرة‏ لتدمير مديئة كهدينة 
هامبورغ ومدفعية جيش بكامله لتدمير مدينة كندينة برلين » أما اليوم فتكفي 
قذيفة واحدة لتدمير احدى هاتين المدينتين . 


١‏ - وفي الانفجارات الجوية » العالية جدآ » قد تبلغ المنطقة الحروقة عدة عششرات من 
آلاف الكملومترات المربعة . 


؟ - تسبب الانفجارات الذرية ‏ اذا حدثت على ارتفاعات منخفضة - مناطق موبوءة 
بالغبار الذريقد تلمغمساحتما عدة 1 لاف, من الكباومترات المربعة. 
( حاشية المؤلف ) 
؟ ‏ يقصد بذلك بلاد العام الغربي الداخلة في حلف شملي الاطلسي ٠‏ 
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ومن ناحية اخرى تتمتمهذه القوة النارية الهائلة يحركية شبه كاملة» مختلفة 
اختلافا كلما عن حر كمة الكل المسلحة الثقيلة في الماضي » هذه الحر كية 
الملتزمة بالطرق والمرتطة ,ذيول ادارية طويلة .بينا في مكنة هذه القوة الذرية 
ان تصيب اية نقطة من الارض . فالدفاع عن الحدود نحدار بشري تشكله 
الجبوس أضحى دفاع) غير قادر على حماية البلاد ضد التدمير اللادي أو التاوث 
الذري . وتبدو القوات المسلحة التقلبدية » قوات لا فائدة لها ابدا ‏ لدى اول 
تحليل للوضع على الاقل . 


طرق الاستر اتيجية الذرية 


فللوقاية من هذا الخطر الذي ل يسبق له مثيل » لا وجود على ما يبدو إلا 
لأربعة تماذج من الوقاية الممكنة : 


1ن" 
ملاقاة الاسلحة الذرية ( وسملة دفاعمة ) '"' . 
5 الوقاية المادية ضد آثار الانفحارات الدرية( وسملة دفاعية ). 
-التهديد بالانتقام ( وسيلة هجومية غير مباشرة ) 


وقد استغلت هذه الناذج الاربعة لآغراض مختلفة وانتبت بأن امتزجت مع 


. وذلك بالمحوم على مراكز اسلحة العدو الذرية وتدميرها‎ ١ 

؟ -مملامععء ]مآ ويدخل في هذا الجالالصواريخ المضادة للصواريخالتي اخترعبها الاتحاد 
السوفسسق وتوقعما البرنامج الامر يككي الرامي الى لق شبكة من الصواريخ المضادة للصواريخ 
عابرة القارات ٠.‏ 
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بعضها من اطار من الصيِغ الاستراتيحمة الكثيرة التعقيد . 


١‏ - لقد بدا في بادىء الأمر ات صصمغة التدمير الوقائي لوسائل الانتتاج 
ولوسائل اطلاق الصواريخ ‏ ان ل نتمكن من تدمير الاسلحة الذرية نظراً 
لصعوبة تحديد مواقعها - لقد بدت هذه الصيغة وكأنها أفضل الصبغ وأحسنها 
وذلك لأن التفوق الامريكي كان تفوقا هائلاً في هذا المضمار © وكانت 
وسائل اطلاق القذائف الذرية المعادية مشكلة فقط من طائرات مرتبطة 
بقواعد جوية من السبل اكتشاف مواقعها وتحديدها » الأمر الذي يسمحبتدمير 
معظم وسائل العدوالذرية تدميراً شبه كامل . وهكذا خطط تكتيك التدمير» 
المستند الى خطة نيران ذرية تتوة قم المجوم على كل هدف من أهداف العدو 
الذرية المعروفة . 


ولكن هذا الوضع اللائم للولايات المتحدة الامريكية م يدم وقت]ً طويا : 
فقد تضاعفت الاهداف وازداد عددها بفضل ازدياد وسائل الاتحاد السوفسق 
الذرية وبقضل تكشاك الانتكار الذي كات:يطوره ويفذيه . فضة عن ذلك ؛ 
فإنه م يكن من المستطاع اكتشاف مواقع عدد كبير من الافداف الذرية نظرا 
لتدابير الانتشار المتخذة عند الانذار » وانتثار هذه الاهداف فوى أراض / 
تحبز تجبيزاً كافنا » » أو أراض ومواقع معروفة بصورة سيئة أو غير معروفةعلى 
الاطلاق . وبالاضافة إلى ذلك » كانت السماسة الساسة التى أعلنتها منظمة حلف 
تسمال الأطلسي » لا تسمح اتخاذ المبادرة في كن أعمال القصف 
الذري بسبولة فلم يككن من الممكن مواجبة القصف الذري إلا كرد على قصف 
معاد . وهكذا فقدت صمغة تدمير وسائل العدو الذرية طابعها الوقائي بشكل 
أتاح فمه للناذج الوقائية الاخرى » كاللاقاة» والوقاية المادية ضد آثار الانفجارات 
والتبديد بالانتقام الذري الذي سنفحصه فيا بعد » أهمية أساسية . 
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ولقد اتاحت دراسة مشكلة تدمير القوات استنتاج أهمية ال هجوم المفاحىء : 
فاعتماراً من وجود مستوى معين من الوسائط الذرية » قد ب لا ل 6 
اهجوم المعادي تدميراً خطيراً إلى الحد الذي يصبح فيه ردنا مشكلة عويصة . 
وقد اقلق تهذهالمشكلةالجديدة» الشبمهة «بديرل هاربور»'''الذرية دوائر الاركان 
العامة طبلة اعوام » وقادتهم في النبااية الى انشاء تكتبيك «١‏ مضاد لامفاجأة » 
سنتحدث عنه عندما نتحدث عن الناذج الاخرى للححماية والوقاية ») وقد اضحى 
هذا التكتيك تكتيكا كبير الفاعلية . 


أما فيا يتعلق بقيمة الرد » فقد كان من الضروري ان نحافظ على فاعلية 
حتملة مقبولة للقضاء على قدرة التدمير المعادية ان امكن» أو على الاقل 
للتقلمل من نتائحما بصورة محسوسة . إلا ان ازدياد وسائ ل الاطلاق وظبور 
القذائف الصاروخمة زاد من صعوبة هذه المشكلة الى حد كمير»حق ان مدرسة 
عسكرية بكاملها ادعتان تكتيك «دمعا كس القوي»''' تكتبك معرض للفشل . 
والحقبقة انه اضحى من المستحمل تدمير كل شيء » إلا انه من جهة اخرى » 
هناك خطوة كبرى في ترك جزء هام من القوى المعادية على قبد الحماة "© . فمن 


١‏ - يقصد بهذا التعبير التاممح الى البحوم المفاجىء الذي قام يه البابانيرن في ؛ ديسمير 
( كانون اول ) ١غو9١‏ عل الاسطول الاميركي » ما ادى الى تعطيل القوة البحرية الامريكية 
لمدة طويلة . الا ان هذا ا مجحوم المفاجىء حسم تردد الولاءات المتحدة الامريكية فتدغات 
بشكل حاسم فيالحرب العالمية الثانية - ويقصد يبهذا التعبير البجوم الذري المفاجىء على مراكز 
اسلحة العدو ومستودعاته ومراكز اطلاقه . 


>" - « وعععرن"1 - عععم00) » وبالتيير الشائم »؛ «استرات.جية معاكس القوى »م وهو 
يعني في الواقعم طريقة تطبيق الاستراتيحية » اذن فبو تكتبيك . 


( حاشية المؤاف ) 
* -لآن اية مفرزة ذرية تبقى علىقيد الحباة ستقوم بالانتقام الذري. 


١1١9‏ - رليك 


الممكن دوما » وعلى الأقل » تدمير الوسائط السربعة التأثر كالطائرات القديمة 
واحبزة الرادار الى تشكل جزءأ هاما من الامكانات المعادية . وفضلاً عن اننا 
واتقوت اليوم أن تكتيك»: مماكين القوى » لق يككرت :قبالا إلا جزتيا» فإ 
تطبيق هذا التكتيك لا بزال يعتبر تطبية] ضر وريا؛ الأمرالذي يدعو الىمضاعفة 
وسائل الاطلاتق . ومن ناحية أخرى »© بما ان عدداً كبيراً من الاهداف يقع في 
بلدان اوروبا الشرقية » حمث نحاول جهدنا اقتصار عمليات التدمير فيها على 
المنشآت العسكرية » فمن الواجب ان يكون « تكتمك التدمير » محدداً بدقة 
بالغة » وان يستبعد استخدام انفجارات ذات طاقة كبرى . كل هذا بقودن الى 
اعّاد برامج باهظة التكاليف . 


ولهذا وفي نهاية التطور » قام البعض باعادة فككرة مل وقائي حقبقي 
يكون ذا مردود أعلى لسببين : أولما اننا ل نتعرض بعض لْسائر الصلية المعادية 
الأولى وثانيها ان العدو الذي ل يتم انذاره وانتشاره سيتعرض لدمار اكبر . 
وللتوفيق يشكل مقنع الى حد ما بين مفبوم هذا العمل الوقائي  »‏ مفبهوم 
العمل السباسي المتضمن الامتناع عن العدوان»اطلى على هذا العمل الوقائي اسم 
العمل المسبق » مع التأكيد بأن هذا العمل الخاص لن يثن إلا اذا ظبرت دلائل 
مؤ كدة تسمح بالتنبوء بجوم معاد وشبك الوقوع. 


ومها يكن من أمر » فإن الوقاية الكاملة عن طريق تدمير وقائي للوسائل 
المعادية تشدى عويصة لدرجة رهمبة "١‏ , إلا ان هذا التدمير يبقى ضروريا 
اثناء النزاع لكت ونقاتيجواية فقا . وهنا لا بد اذن من استخدام وسائل 
اماية والوقاية الاخرى . 


٠‏ هذا الاستنتاج (وخاصة فيظروف تطور الغواصات) لا يتعارض مع النظرية الامريكية 
هذه النقطة عند بيحث الردع . 
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)( ملاقاة الاسلحة الذرية : 


وقد ظبرت هذه الوسملة بسرعة نسبياً بصفتها العنصر المفتاح للاستراتمجمة 
الجديدة . فإذا استطعنا تحقيق الملاقاة بصورة مطلقة م نعد يحاجة الى 
عمل وقائي ‏ هذا العمل الخطير من الناحية السياسية ‏ ولن نحتاج ايضا 
الى الوقاية المادية وعندئذ يفقد التبددد المعادي بالانتقام كل قوته . 


إلا انه من الصعب جداً تحقتى هذا الحدف المثالي من الناحية التقنبة 
(التكنولوجية ) » ما انمن الصعب الحافظة عليه. ففي هذا السباق التكنولوجي 
الجبار الذي ينفتح بين الملاقاة والاختراق ''»نرى في كل تقدم تقني جديد لملافاة » 
تقدما فنباً جديداً للاختراق برد عليه . وه ذا الشكل يتطور ني الم شكل 
جديد من الاستراتيجية » تكاد معالمها تتحدد في النزاعات السابقة التي كنا 
نسميها في الماضي ( سباق التسلح ) . 


ولا تفتح هذه الاستراتيجية معارك ابداً » إلا أنها تحاول التفوق على ميزات 
الأعتدة المعادية . وقد اعطيت اسم« الاستراتيجية الادارية » أو « الاستراتيجبة 
الوراثية ».وتكتبك هذه الاستراتيجية تكتيك صناعي وتقني ومالى. إن شكل 
من شكال الانهاك غير المباشر» الذي يكتفي بايطال قبمة الوسائلالمعادية وتكليف 
الحم بالغ باهظةا يدلا مق فنسير الك الوسائل. . بوي 3 الفتكل الست السبزة 
الرادار الانجليزية في معركة اتجلترا النصر الدفاعي الجوي الأول في التاريخ”؟' . 
إلا ان الطائرات النى كانت تحلى على ارتفاعات عالية ابطلت مفعول كل اجهزة 


)١‏ الاختراق ٠‏ اي اختراق القذائف الصاروخية لمجال الجوي بغرض الوصول الى اهدافها 
في البد المعادي » أما الملاقاة فهي تفجير قذائف العدر في الجر قبل وصوها الى اهدافها . 


؟ - أتاحت اجبزة الرادار عندما صنعت في الحرب العامة الثانية » من قبل الاتكليز  »‏ 
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الرادار وكل المدفعية المضادة للطائرات. ثم تفوقت الصواريخ أرضص ‏ أرضتلك 
الصواريخ التي لا يمكن ملاقاتها » على الطائرات المرتبطة يقواعد ارضية ثابتة 
معرضة للبجوم » بينا جعلت الصواريخ أرض ‏ جو قطع صواريخ أرض ‏ أرض 
وملاقاتها خلال مسارها أمرأً محتملاآً . ولكن الصواريخ جو أرض ممحت 
للطائرات يبلوغ أهدافها مع بقاء هذه الطائرات خارج مدى الصواريخ أرض - 
جو للدفاع الجوي » ويسدو الآن ان ملاقاة الصواريخ أرض ‏ أرض أصبح 
مكنا الخ . 


ومع ذلك » فان السباق م ينته بعد » والملاقاة على ارتفاعات عالية أو منخفضة 
فى هشكق اللكخا ول : 


+ ) فبل من الممكن القضاء على ثار النيران الذرية بصورة مقبولة بوقاية 
مادية ؟ قبل ظهور السلاح المبدروجبني ( النووي الحراري ) » كانت 
هناك حلول ممكنة مثل : الدفن تحت الأرض » الانتشار » 
الحركة »الوقاية بمنشآت إسمنتية الخ .. إلا أن أي من هذه الحاول لا 
يتبح حماية مطلقة إلا أنه يقلل من مردود الرماياتالذرية إلى حد كبير 
( يقلل منمردودها حوالي ه١٠‏ مرة » فيأفضل المالات ) . وبظهور 
السلاح الهبدروجنني ( النووي الحراري ) تحافظ الوقاية على قيمتبا 
النسبية » إلا أن قوة اهجوم تزداد لدرجة أضحى الأمل بتحقيق حماية 


ح ربح المعركة الجوية فوق بريطانيا ضد الالماترغم شرامة هجماتالالمان الجوية وذلك بتحقيق 
انذار كاف يساعد الطيارين الانجليز على كشف وملاقاة اسراب الطائرات الالمانية قبل وصوها 
الى اهدافبا . 


-ا١ا١5-‎ 


فمالة وكافية منها أملآ صعبا » ومن الواحب ان نخصص له ذا الغرض 
الوقائي مبالغ خيالية . وقد توصل الكثيرون إلى ضرورة بذل كل 
الجهود لاعداد الوسائل الهجومية وزيادة قدرتها على الاختراق(الجالات 
الجوية والنطاقات الدفاعية ) . 


؛ ) والواقع أنه رغم وجود كل هذه الوسائط الدفاعية ذات القممة المتغيرة 
وغير الم كدة » لا يوجد حماية حقيقية إلا في التبديد بالانتقام . فلبذا 
لا بد من تملك « قوة ضاربة 6" أذات طاقة كافية لارغام الخصم وتحويله 
عن استخدام قوته الخاصة . هذه الاستراتيجية هي استر اتيجية الردع 
بأبسط أشكاها الأولية : إذ نمحاول التأثير على ارادة الخصم بصورة 
مباشرة دون المرور باختبار للقوة. ومن خلال هذه الفكرة العامة سترى 
تطور استراتيجمة تزداد تعقنداً ودقة . 


استر اتيجية الردع 0 


أ الردع النووي . 

يستند الردع أولاً إلى عامل مادي : فمن الواجب أن يكون لدينا طاقفة 
تدمير كبرى » ودقة جمبدة . وقدرة عظيمة على الاختراق. ولقد رأينا فم يتعلق 
بالملاقاة أهمية هذا الصراع الدائم للمحافظة على قدرة اختراق كافمة . وبا اننا لا 


5111 1" رهي الترحمة الحرفية لكمة‎ ١ 06 06 قوة ضاربة ع مم13‎ -١5 
. عن الانجايزية . والواقع ان التعبير الملائم هذا المقبوم هوه القوة البجومية » ار هقوة البجرم»‎ 


( حاشية اللؤلف ) 


3437 ب 


نحارب » فان القممة الحققية لقدرات اللاقاة والاختراق تبقى قيمة تخمينية 
- كا تبقى قيمة تدمير الخصم أيضا قيمةتخمينية . وهنا يمكننا ان نفرم بصورة 
أفضل أهمة طائرات 172 هذه الطائرات التى سمح طيرانها بقياس قيمة الملافاة 
المعادية وتسبيت بالسخط الذي تملك السوفبيت عندما رأوا خصمبم يمارس مثل 
هذه التحارب . 


ويعتقد هذا العامل المادي الذي هو فيالأصل عامل غير مو كد بصورةغريبة 
إذا ادخلنا في حسابنا الفرضيات المتعلقة » يمن يكون البادىء بالرمي من بين 
الفريقين المتصارعين . وم يكن لهذا الحساب أهمسة كبرى في عصر الطائرات 
البطبئة نسبيا لأن مدة الانذار كانت كافية لملاقاة المجوم الذري والرد عليه في 
الجو . وعلى العتكس من ذلك بظهور القذائف الصاروخية لا وجود للردع إذا 
كان للصلمة الأولى المعادية طاقة تدمير تضعف ردنا عليه بصورة هائلة .وهكذا 
فإن قممة: الردع بهذا الشكل مرتبطة بالقوة الباقية بعد التعرض للصلية الأولى 
المعادية لا بطاقة القوة الضاربة الأساسمة » إذن فقدمة الردع مرتيطة بقدرتها على 
البقاء بعد المرب . ومن هنا ننج تكتيك البقاء » وهو تكتيك باهظ التكاليف 
و كثير التعقيد يستبدف تحقيق انذار شه فوريياستخدام (اجبزة رادار كبيرة» 
اقهار صناعية » اتصالات اوتوماتكمة وآلات حاسمة السكترونية الخ...)وشن 
مهمات حوية ورمايات ذرية قبل وصول الصلية الذرية المه-ادية وذلك بواسطة 
( طائراتتحلقة في الجو بصورة مستمرة أو فيحالة انذار لمدةخمس عششرةدقيقة» 
وقذائف صاروخمة ذات وقود جاف الخ.. ) » وحايةادوات الرمي عن طريق 
الجر كة ( غواصات ذرية ) » وبالتحصينات الاممنصة لارغام الخصم على صرف 
عدد كبير جداً من الاسلحة الذرية على كل هدف من الاهداف »2 أو بالانتشار . 
وتتعلق نتائج المعادلة التي تعطي نتائج الضضرية المعادية الأولى والرد عليها بالقيمة 
النسمية لتكتمكات البقاء لكل جزء » كا تختلف النتائج ايض تبم] للفاعلية 
المقدرة لتكتركات اللاقاة ولتقدير دقة الرمايات . وتصبح هذه النتائجتدريجيا 


1 1 


نمائج 0 تخملمة . 


ولكن لكل ما تقدم طابع حسابي اذا ماقورن بالعامل النفسي الذي 
يفوقه أهمية » هذا العامل الذي لا يمكن تقديره . فنحن نريد التأثير على الخصم 
حى نمنعه من استخدام قوته الضاربة . فلكي يتحةى ذلك ينيغي اولآً اذيكون 
لدينا طاقة تدمير من القوة بحمث مخشاها خصمنا » ثم نحبره على الاعتةاد باننا 
قادرون على الانتقام منه - كرد عليه أو في ضرية اولى - . 


ولقد كان مفهوم طاقة التدمير الكاقية من وجمة النظر النفسية » هدفاً 
لتقديرات مختلفة . وبالاستناد الى سابقفة هيروشما وناجازا كي » برى 
البعض ان تدمير بضعة مدن كبرى كاف لاستسلام 3 دولة حديثة . وبذهب 
البعض الآخر الى أبعد من ذلك فمحسدون <دزء هن القوة الاقتصادية المعادية الي 
ينبغي تدميرها لإصابة الدولة المعادية حرح بلغ ولانزال الخسارة بقوتها بشكل 
نسبب لما فنهأذى دائماً وغمر محتمل » ويعتبر بعض (المنظكّربن »الامريكيين ان 
التدمير الوحيد الفعال هو تدمير الاسلحة الذرية لأن تدميرها ينزع سلاح الخصم. 
فمنيغي اذنان تسمح طاقة التدمير. «يرمي معا كس بطاريات”''» العنيف يضاف 
الى نتائجه ضمور مخزونات العدو سيب هحومه على وسائل اطلاقنا . وترتسم 
مختلف وجبات النظر هذه في التكتيكين المتقابلين « معاكس - القوى » 
واف معاكسن - المدت ». ان الاختيار بين هذين الحلين ضعب حتداً يدوق رأينا 
ان تكتيك « معا كس - القوى » يكوت فعالاً حداً لو استطعنا الوثوق من 
تحقبقه يصورة كاملة . ولكن بالاضافة الى انه تكتبك باهظ التكاللف » فقد 
اضحى تدريجيا غبر موٌ كد يسبب تحسن وتطور تكتيكات البقاء . وهكك ذا 


١‏ - ع )ج18 عع)غصو0) رهي معاكس البطاريات » تعبير مأخوذ من تعبيرات المدفعية 
التقلمدية وبقصد به ضرب مواقع عر 31 مد ؤعية اأعدو لتدميرها ار ابطال ثيرانها 7 


- ١١8ه‎ 


نمحد أنفسنا وقد جرت الاغراء للتحول الى تتككتب لك « معاكس - المدن » هذا 
التكتبك الذي هو اسبل بكثير واقل التكتيكات من ناحية التكاليف والذي 
*سمي ( استراتيجية اهجوم الرادع الأدنى ) . 


ولكن يلاحظ فقط اننا اذا لم نباجم ‏ أي أننا لم ندمر ‏ أساس طاقفة 
الضرب المعادية » فاننا سنخضع لعقاب رهيب » عندما نقوم بأي تدمير . 
وبالتبادل نصل الىتدمير شامل متبادل »وقد يكون هذا التدمير غير متكافىء 
وينقلب ضدتا وبذلك نتعرض للردع بمقدار ما تعرض له العدو . فضلاً عن ذلك» 
فليس هناك بالالزام تناظر في الردع : فالمدن الامريككية الكبرىي أكثر تأثراً 
بالتدمير الذري من المدن السوفيتية.وهذا ما يفسر اختيار الامريككان لتكتتبك 
« معاكس ‏ القوى » والاختبار الحتمل للسوفبيت لتكتيك « معاكس- 
المدن » ١١‏ ويفصح هذا الاختبار أيضاً عن نوايا هامة جد : فالذي يختار حل - 
د معاكس المدن » يؤمن بالقممة المطلقة لمردع الدي حققه » وفي حالة النزاع 
لايحد أمامه منفذاً إلا في الانتحار المتبادل. أما الذي يختار«معاكس - القوى» 
فبو الذي يشك بقممة الردع ويقبل احال نزاع ذري يشتمل على استخدام شه 
كامل للقوى الضاربة الاستراتيجمة الأمر الذي بزيد من قدرته الرادعة.وعلى كل 
حال فالاختمار مفروض على الدول الذرية الثانوية( كبريطانياوفرنساوالصين) “هذه 
الدول التي لا تستطيع ان تملك الوسائل الضرورية لتنفيذ تككتبك « معاكس - 
القوى ». فالى أي حد يمكن لثل تككت.ك « معاكس - المدن »2 هذا التكتيك 


١‏ - ان العدد الضعيف نسيا المقدر للقذائف الهاروخمة السوفميشية )1 العابرة 
للقارات تشير الى اخشيار السوفييت لتككتبك « معاكس - المدن » او لوجود صعوبات / تسمح 
حتى الآن بتحقيق برنامج « معاكس - القوى » الذي يتفق مع النظريات السوفيتية المطبوعة » 
وربًا كان من جملة اهداف محارلة اقامة فواعد الصواريخ في كوبا عام ١55‏ الاسراع بتحقيق 
طاقة « معاكس - القرى ». 


( حاشة المؤاف ) 


-1.- 


الحدود بالضرورة » ان بردع وان يل بالتالي » أحد الفريقين الكبيرين ؟ بما ان 
طاقات التدمير لديهما غير متساوية اذن فلا يمكن اعادة التوازن فما بينهما إلا 
بشكل آخر من اشكال الاقناع : الذوف من ان يشن الأضعف منهما الانتقام 
الذري . 


وتشتمل الدرجة الاولى من هذه العملية على اعطاء البدء بهذا العمل أساساً 
عقلانياً يتيح له الاحتال الممسكن . وه ذا ما دعي الاحتال المعقول. ولا ينتج 
هذا الاحمال عن قممة التوازن المادي الذي رأيناه واعلنا عن طايعه الايحابي » 
ولكنه ينتج أيضاً عنالمقارنة بيناللخاطرة وما ينجم عنها.فقد تحد دولة كالسويد 
تدافع عن حريتها » قد تحد نفسها أمام مغامرة شاملة على حين لن يحني الاتحاد 
السوفييتي من غزوها إلا مكسيا محدوداً . فمن الممكن فبم انتحار السويد 
كانتحار قائد المر كب الذي يفضل تفجير برمبل المارود في مر كبه على استسلامه 
القراصنة . فالخسائر التى سمتعرض ها الاتحاد للسوفستى لن تقارن أبداً بالمككاسب 
الحتملةالحجومة .. وهنا جه الاسآنن المتطقي لأعال الردع الوطتة الصغيرة ٠.‏ 
ولنضف الى ذلك أن هذه اللعبة الخطيرة تفترض حداً معبناً من الثقة بالردع ... 
فإذا قدر للخصم أن يقتنع اننا حسبنا ان من مصلحتنا في مثل هذه الحالة ارن 
نشن هجوماً بقوانا » فسرؤمن بالتبديد بصورة أسبل . ولنلاحظ فوراً ان 
اللعبة ثنائية » وان صراع احتالين ممكنين ومتضادين على 255 متقارب يؤدي 
الى انعدامنه) . 


عندئذر تتدخل الدرجة الثانية من الاقناع المستندة في هذه المرة على عدم 
المقلانية 11:6دهوخ:ج122 .ؤإذا كان علينا ان نواجه مجئوناً» لا ينبغي علينا ان 
ندفعه بعيداً جداً في خنادقه ! فحزم دالس وانفعالات خروتشوف وحذاوه » 
وعناد ديغول البارد تتلاءم مع هذه اللعبة البسنكولوجية التي قد يتجاوز أثرها 
كل الحسابات المستنبطة من العامل المادي . ففي الحقبقة يعتمد العامل الحاسم على 
ارادة شن هذه الكارثة » وحمل الناس على الاعتقاد بأننا نملك مثل هذه الارادة 


199 سب 


هو أهم بكثير من كل ما تبقى . وبالطيم » يوم الميم بالخداع « والبلف » 
ولكن الى أي مدى ؟ 

كل هذا بقودنا الى <وار دقءق يستبدف تة_دير احتالات ردود فعل الخصم 
تبعاً لوسائطه ولارادته في استخدام هذه الوسائط»4وتبه] للرأي الذي يتكو نلديه 
عن وسائطنا وعن ارادتنا في استخدامها »؛ وفي فكرته التي يكونها عن الفكرة 
التي نكونها نحن عن وسائطه وعن ارادته في استخدامها . 


ومن هذا الجبل من التقديرات التخمينية » والفرضيات والتقديرات المسكندة 
الى حدس معقد » لا يبرز إلا عامل وحمد ذو قدمة غير موٌكدة هو : فيلك ( , 
قالشك هو الذي يشكل في نهاية المطاف العامل الاساسي في الردع . ا يحب 
أيضاً ان يكون الردع غرضاً لنكتيك خاص يكون الهدف فمه زيادة الشك أو 
المحافظة عليه . كا ينبغي ان تفتح التدابير المادية المتخذة امكانيات مختلفة وان 
تكون هذه الامكانات معروفة من الخصم. وينبغي بالاضافة الى ذلك زرع الشك 
في كل العناصر الت تسمح بتقدير نوايانا الحقيقية . وبالطبع » لا بد من تحنب 
أي عمل او الادلاء بأي تصريح قد يلغي احدى الفرضيات التي يخشاها العدو . 
ولهذا السبب »> مثلا > نرى ان كل المعارك التي نظمت للامتناع عن استخدام 
السلاح الذري التعبوي » معارك معاكسة للعبة المفبومة لإستراتيجية الردع . 
ولقد كان الامر كذلك أيضا بالنسية للتصريحات الامريكمة حول « الصاروخ 
العاير للقارات » والامتناع عن اسةتخدام استراتيجية الردعالشامل '؟! 5 


١121 ع1140اناء‎ - ١ 


ا يثغير الأؤلف هنا الى مناداة بءعض القادة المسكر بين والسماسيين فق الولانات المتحدة 
الامريكية باستخدام الاسلحةالذرية التكتيكية» فيالبند الصينية وكوريا والصين لحسمالحروب-ت 


١,9‏ سه 


ب ) أعمال الردع المتممة : 


وعلى كل الاحوال» فان الوسائلالحالية الىتزداد قمتها بازدياد شكوك 
البدى رقا # اقلق درجة مسيقة من الرمع , بزعته م الدرية [أحلة ؛ 

من النادرأن تبقى درجة مطلقة منذ أن أصبح لدىالمعسكر ب نأ سلحةنووية . 

إذن فبذا يعني وجود هامش منعدم الردع»أي وجود درجة معمنة منحرية 
العمل لكل من الخصمينالموجودين في اطار الاعمالالجانبية أو الحدودةالتي 
تمدو نتمحة الصراع فيها غير متكافئة لتبربر استخدام التبديد بالردع . 
وتقود نتيجة م ذا الوضع (وهو وضع تخممني) إلى فتح مجال جديد في 
استراتيجيةالردعهدفهتتمم اثر الردع للتهديدالذريبوسائ لأ خرى»بغية 
تقايص كل هامش لحرية عمل الخصم أو إلغاء هذا الحامش . ولباوغ هذه 
النتيجة في الردع » لدينا طريقتان : الطريقة الاولى مادية » وتشتمل على 
أن نقدم للخصم جم_ازاً من القوات المسكرية قادراً على تفشيل كل 
العمليات التى قد يقوم بها بفضل الهامش المتمل في حرية عمله . وهذا 
هو السبب الذي من أجله وجدت « دروع » القوات الجورية 

- البحرية البرية أو الجوية التي تدافع عن المناطى الحساسة . وهذا هو 
سبب وجود « فبالق التدخل » . القادرة على الانتتقال الى المناطق 
المبددة 2١”‏ . وتسمح هذه الوسائلالمادية بتجنب المعضل الهامة المتمثلةفي 
مبدا كل شيءأو لا شيء» أي أنهاتسمح بتجنب الاضطرار الىالاختيار 


التقلمدية الحدودة وانهائها لصالح الامريكدين » لأن القوات التقليدية قد عجزت عق الآرنف 


١‏ - اعتمد الامريكيرن في استرائيجيتهم الجديدة على قواعدم المنتشرة في كل مكان من 
العام وقدرتهم على التدخل قبل الاتحاد السوفبيق في كل ذراع يقوات تقليدية سريعة الحركةح 


و 5 


بين التضحمات|اتبادلة أو القبول بالامر الواقع . وتشمل الطريقة الثانية 
ذات الطابع اليسيكولوجي على القبول بمخاطر شن الانتقام اذا حدث 
نزاع حلى. ان هذا التهديد بالتصويد الى الخدود القصوى» 57 ورجة 
معمنة من الشك والتردد على أهمية أمداف التزاع ؟ وص واو نيدت 
اهدافاً بحدودة مسدثياً ومن وجبة النظر هذه » يلعب وود الاسلحة 
الذريه التكتنكية » مع مخاطر د قد بتضمنها استخدام 57 
الاسلحة » للعب هذا الوجود دودر هاما جداً ف ميدان الردع . 
وتبدو الخطورة للكثيرين خطرأً مو كدا » فبسو خطر إذا ل يقم الردع 
بلعبته . ولكنه يشكل على العكس عاملى أمناضافي في استراتيجية الردع . 
ويشغى أن لا يغب عنذهننا هذا المظهر . 


وتزداد أهميةهذه الاستراتيجية التكميلية في الردع الذري مع ازدياد ابطال 
التجديدات الانتقامية المتبادلة للطرفين. ففي هذا الوضع يضعف الاعتقاد تدريجا 


بشن الانتقام » وبالتالي يضعف التهديد بالتصعيد . وهكذا نرى ان استراتيجية 


- قادرة على القيام بضربات صغيرة مفاجئة مع عرض مياشر للتفارض بشكل يحمل الاتحاد 

السوفيت عاجزاً عن اتخاذ القرار ببجوم معاكس ذري . لذا انشأت الولايات المتحدة الاميركية 

أساطيل بحخربة - جوية متحركة تحمل « فبالق التدخل » المؤلفة من قوات انزال » روزعتها 

في جميع حار العالى كقرة رادعة تحمي الاستعار الجديد يكل اشكاله ومظاهره ( مصالح 
اقتصادية » قراعد » درل عنصرية » حكرمات مستخذية خاضعة للنفوذ » حكام ترتبط مصالحهم 
باشرة مع الغرب .. الخ ) وقالك الولايات المتحدة في البحر الأددض المتوسط مثلاً قوة قمع هي 
الاسطول السادس الؤلف من ( تاسك فررس ٠‏ ) الذي يحوي على + غواصات حاملة 
للصواريخ “المرية بولاريس » رحاماني طائرات تحملان ٠٠٠‏ طائرة قاذفة مطاردة » رعدة 
مراكب حربمة مقاتلة ٠‏ د ٠١0‏ هركب انزال قادرة على انزال ه؟ ألف جندي . بالاضافة الى 
( تاملك فووس 58 ) الذي يوي مراكب الامداد والتموئ..ودلعب .هذا الاسطول, مد تأنيسه 
درراً هاما في سيامة منطقة البحر المترسط والشرق الاوسط » ويؤثر وجوده على التصرفات 
الداخلية والخارجية لبعض الحكومات كا يؤثر على وجود بءض الحكومات الاخرى نفسه . 
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الردع » مع كل النفقات التي تكلفها تؤدي بنا الى طريق مسدود : فتعود الى 
استراتيجية تقليدية تكلفنا كثيراً منالنفقات بالاضافة الى نفقات السلاح الذري 
الماهظة - و كأن هذا السلاح غير موجود - . ان هذا الاتجاه هو الاتجاه الذي 
يتطور وينمو في الوقت الحاضر » منذ ان اضحى لدى القوى الضاربة ( القوى 
الحجومية ) قدرة لا بأس بها على البقاء على قمد الحماة أو عندما تمتلك مثل هذه 
القدرة . 


ومع ذلك نرى ان الواجب يحتم العودة بالضيط الى نقطة الانطلاق أي الى 
وضع ممائل للمرحلة السابقة على وجود الاسلحة الذرية. والواقع ان وجودالاسلحة 
الذرية يحافظ على خطر يتعلق تقديره اساسا بءوامل الشك وعدم العقلانية التي 
رأيناها فيا سبق . ولطاما كان لهذه العوامل أهمية لا يمكن اهمالها »لا نستطيع 
أن نتضور أن.يكون من المممكن مثلاً حدوث حرب تقليدية كبرى من موذج 
حرب 1446-1518 » لآنه من المستحيل أن نكون واثقين في هذه الحالة منان 
لا تتصعد هذه الحربالىالحدود القصوى . و هذا من الممكن تحقرق درجة عالمة من 
الردع التقليدي بوسائل تقليديةإلا أنها حدودة: فكميةالقوات والخاطر التي يتبغي 
ركوبها قد تخلق وضعا خطيراً من الصعوبة ان نتصور ان لا يؤدي هذا الوضع 
الى تصعبد . وهكذا نرى تحقيق ردع شبه مطلق : فالقوى الضاربة المتوازنة 
تردع باحتال نزاع ذري شامل بينا تردع الف وى التقليدية باحّال وقوع نزاع 
محدود > كا ان الخطر الدائم بالتصعيد'يردع بتحويل النزاع المحدود الى مقامرة 
خطيرة النمائج ٠ ١‏ ويحدث التوازن العام عندئذ من عحصلة هذه الاعمال الثلاثة 


١‏ - يؤدي التوازن الذري عادة الى العدم الذري : لأن خرف الخصمين من ارتكاب حماقة 
تؤدي الى الانتحار المتيادل يجمعل وجود السلاح الذري كقدمة: , ولكن فقدان التوازن الاكيد 
الشامل» والحصول عل قدرة ضاربة كافية مع قدرة اكيدة على صد الضر بات المعادية سيؤدي حتما 
الى اندلاع حرب ذرية يشنها المتفوق لابادة خصمه بضربة سريعة مفاجئّة, ان الولايات المتحدةح- 
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التكملة والمتضامنة واإلتى تتعلق فاعليتها الى حد كبير بعامل الشك . 


وينغي أن نلاحظ مع ذلك » وفي هذا الوضع بالذات ‏ إذ أثيتت التجرية 
وبرهنت عن ذلك أوالوسورقك عاهدا قوها 0 بة العمل إلا أنه هامش هام: 
هذا الهمامش هو ما تستثمر ه الاستراتيحمة السوفمتية غير المماشرة في الساحة 
العالمنة . ان العمل السباسي والاقتصادي » واستخدام حركات ت ثورية اجنسة » 

حتى النزاعات التي يتدخل فيها أشحاص من خارج البلاد » لا يشلها تأثيراا رمع 
أو على الآقل لا يصممها الثلل الذي درسناه فها مضى : ويذبغي أن يقودنا نفس 
المنطىق الذي قادنا إلى دناء جماز تقليدي متمم إلى بناء جهاز ردع ف ب 


قير اللياتى . 


ان الغرب يفش عن صصغة كبيرة الفاعلية في هذا الجال ‏ إلا أنه م يحدها 
لاسماب تتعلق بصورة خاصة بالفبم السيء لهذه المشكلة . فهذا الموضوع الام 
هو في جوهره كثير التعقيد لا يمككن تلخيصه هنا بل سأيحثه بصورة مستقلة » 
ولكن من الطميعي أن كل ثغرة في جباز الردع تعطي لخصم حاذق وذكي 
امكانات عمل قد تستطيع مع الوقت أن توقع جهاز الامن الغربي في دائرة 
الخطر . 


الامريكة والاتحادالسوفبيق لم يحصلا في أية مرحلة من مراحل سباق التسلح على هذا التفرق 
فمائل ال الأكيد الذي لا تنتابه أي شببة ولا تتخلله اسيل ناور ' رعذا ماعقعينا دائماً الى 
القصوى . 
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استراتيجية الحرب 


برغم كل الجهود المبذولة لاردع » لا مكن التأكسد ان الحرب لن تنفحر »6 
وذلك يسيب عوامل الشك واللاعقلانية التي أ: شرنا الى اهستها . فلاقل : إلا في 
حالة الجذون - وهي حالة لا يمكن استبعادها » فظهور هتار منك مدة قريبة 
دلمل علىذلك - ستكون الحرب نتيجة« خطأ في الحساب » أي نتيجسة تقدبر 
متفائل جداً عن ردود فعل الخصم . وقد نعتقد ان في مكنتنا ان نعمل هذا 
العمل أو ذاك بلا عقاب فنطلق المأساة . فاذا ستكون عندئذ استراتيجية 
العصر الذري ؟ عندما كانت استراتيحة الردع تستند أساساً الى الانتقام الشامل 
لماعي » كانت استراتيحمة الحرب تختلط باستراتتحة الردع يي 
النيران الرادعة » لنتج عنها من كلا الطرفين دمار هائل » ولكن بما ان الفكرة 
هي أن أحد الطرفين ( وهو الخصم طبعا ) سيوض ع خارج المعركة - تبعاً 
اااتيييسة و كي لير فإن سرحلة انهاء الخصم ستتم عندئك 
بواسطة ما ت, تنقى لديه من اسلحة ذرية » وتتخذ الحرب عندئذ الطابع الاولي 
تشروع تدميري عقلاني وجبار » تليسه مرحلة استثار من الصعب التنيوء بها 
يسبب الارتماك والشك في كل الجالات حول نتائج ما سمي « بالتبادل الذري » 
وهو تعبير رقدق لا يدل على خطورة مضمونه . 


وتؤثر هذه اانظرة المبسطة بوزنها أيضاً علىالمفاهم العسكرية أولا بقوةجذيها 
المغناطيسية وثانيا لان كل تمارين وقت السلم التي تستبدف التحقى من قيمة الردع 
وتحسينه تنصب على دراسة « التبادل الذري » مما بساعد على الاعتقاد بأن هذه 
الصورة هي صورة الحرب الحتملة . 
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إلا أنه لحسن الحظ » ليست هذه هي الصورة الوحمدة أو اغبا على الأقل 
صورة لاحدى الفرضيات 4 بل صورة للغرضية الابعد الجالا : افتاح الحرب 
يحرب ذرية ضمن الحدود القصوى. والواقم أن فكرة وجود استراتيجية للحرب 
مختلفة عن استراتيجية الردع فكرة ولدة تدريجمياً مع ازدياد خطورة التمديد 
الدري المعادي . ان استر اتبجية الردع تستبدف إخافة الخصم ؛ وينبغي إذن أن 
تككون لها امكانية القيام بدمار مرعب حت لا تحتاج إلى القبام بمثل هذا الدمار. 
ولكن إذا كانلا بد من الدمار المتبادل فأين المككسب منهذهالاستراتحمة ؟فقدامنا 
بعمل يؤدي الرد عليه إلى موتنا هو شككل مقنع من العقاب الانتحارى بطريقة 
اهارا كيري . هذه الاستراتيجية ليست باستراتيجية . بل على العمكس» لا بد من 
عمل كل ما يمكن أن يعمل لتجذب مدل هذه النهاية . ومن الحتمل أرض عازرضس 
خصمنا نفس هذه الحاكمة المنطقية » إذن فليس هناك إلا فرص ضعيفة ي يفتتح 
الخصم نزاعه هجوم نووي شامل . ولا يمكن للخصم أن يقوم بمثل هذا العمل 
إلا إذا تقدم علينا في هذا المجال تقدما كبيراً وكان قادراً على الاعتقاد 
بأن يخرجنا من المعركة منذ الضربة الأولى » ولكن هذه الفرضية 
مستبعدة منذ اللحظة التي تحافظ فيها قوة المرب على درجة كافية من القدرة 
على البقاء . وفي سار ارول » فإن ا كبر احمّال هو ان يفت-ح الخصم العدوان 
يعمل محدود .. والسؤال الذي يطرح الآن هو معرفة الرد على هذا العمل 
الحدود. 


وبعكس ما يمكن ان نعتقد فإن الجواب على السؤال كان تحوراً لكثير من 
المناقشات الطويلة : والواقع اذا كان الحس السلم يشير بضرورة تحديد النزاع 
ومنع توسعه > فإن كثيراً من المعارضين يبرهنون على ان تحديد النزاع يسيء الى 
الردع » وان اهجوم الشامل هو الوسملة الوحمدة لنع الخصم من شن هجوم ه 
المحدود . ومن جبة أخرى فإن هؤلاء المعارضين انفسهم يقملون عن وعي تقردبي 
ان الحجوم الشامل سبحدثك مارآ يفف من أسيسية الرة. المقادي. ويمل 
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هذا الرد مقمولاً بصورة كافية فقبيكه الححة المتعلقة بالردع جدية جداً 
وسنفحصها فيا بعد . إلا أن ما يحسم النقاش هو ما ظهر في السنوات الأخيرة 
ومؤداه أن حجم الرد سيكون مرعباً في كل فرضية من الفرضيات . وهذا انحاز 
كيندي إلى معسكر الذين أرادوا الامتناع عن تنفيذ مباديء الرد بالانتقام 
الشامل . وقد قدم ال+-خرال ماكسويل تايلور بوضوح كامل استراتيجية الحرب 
الجديدة وأطلق عليها اسم « الرد المرث » . 


وتعني استراتيجية الرد المرن أن نبيء لكل عمل معاد رداً يتلاءم معه بقوة 
كافية لتفشيل الخصم » إلا أنها لا تخازف إلا بكمية ضرورية من القوات . سوى 
أن هذه الاستراتيجية لا تعني أن يكو نساوكنا مائلآ لساوكالعدو ( فمن الممسكن 
فعلا” أن نرد على هجوم تقليدي بدفاع ذري تكتركي» وبعمل ذري استراتيجي 
محدود أحيانا ) » ولكن هذه الاستراتيجية تعني دراسة كل حالة حسب أهميتها 
وطبقاً لما تستحدى من الآهمية وعدم اللجوء إلى الرد الشامل إلا في آآخر المطاف . 
والخلاصة فان هذه الاستراتيجية تحاول أن تكون فعالة في الرد مع الحفاظعلى 
أن يفيقى النراع تمدودا , 


واقرابة هلم الأمنقراقمجية انها #زمن: الواقق جيك لمر كةاالستككرية اللي 
والردع العام لابقاء النزاع داخل حدود معرثة . وبالاحتفاظ كاحتماط بالتبهديد 
بالرد الشامل » نحتفظ بقسط كبير من قممة الردع لاستراتيجية « زمن الس » . 
وبما"أن الزدع سمكونثنائي الطرف » فانكلا الخصمين سيتجه إلى تحديدالنزاع. 
وإذا م تحدث اخطاء وبقي هدف النزاع حدوداً بصورة كافية يتم الصراع دون 
« تصعيد الى الحدود القصوى » . 


وفي هذه اللعبة الخطرة التي لا يمككن تحنبها » يفرض الامن وج ود جهاز 
للاشر اف على ال آنه م يشكا| نتحنب فيه حدوث التسلق بصورة عفوية من 
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قبل المنفذين وبشكل لا يتحول فيه حادث حلي الى حرب عامة. ومن هنا يتولد 
تكتيك خاص له عدد معين من العتبات المتتابعة التي لا ينبغي اجتمازها إلا 
بقرارات سياسية خاصة » وان يضمن هذا التكتيك.عدم اجتياز هذه العتبات 
اذا م يتلق تصريحا بذلك . وتتبدى الحرب عندئذ كسم متعدده الدرجات 
( حوادث > حروب تقلمدية» ذرية تكتمكمة» استراتيحمة مدودة» استراتيحمة. 
شاملة ... الخ ) » ويتمنى عندما ينطلق اختبار القوة ان يحسم هذا الاختبار على 
احدى هذه الدرجات الوسبطة . 


وعلى هذه الاستراتيجية - التى لا يمككن تحنبها كا رأينا - اعتراضان يولد 
الاعتراض الاول بالطبع من البلدان المهددة بأن تكون أراضيها مسرحا لمذه 
« النزاعات » الحدودة : ففكرة تحول أرضها الى مسرح للعمليات - ذري 
احالاً ‏ فكرة » لا تمدو مشحعة له-ذه الملدان . فقد يبدو لها ان التضحمات 
التي :تقدمباقق سرب هآلية تساك صعة .رعادلة أكثر من التضحيات. التي 
ستقدمها هي وحدها عندما تكون ارضها وحدها مسرحا للحرب الذرية . ألا 
يعني هذا اننا ضحمنا بأمنبا لصالح مناطق أخرى كان من الممكن أن تسمح 
بتشتيت جبود الخصم لو دخلت المعركة الذرية ؟ ويمس الاعتراض الثاني الردع” ' 
الذي تحدثنا عنه سابقاً. أفلا يعني قمول النزاع الحدود دعوة للقيام به » وتقليص 
الردع بالتالي » واذا نشب نزاع محدود ألا تزداد معه مخاطر التصعيد الى الحدود 
القصوى ؟ 


ان في هذين الاعتراضين قسطأ من الحقيقة : فالخطورتان موجودتان . ولكن 
لا .يجب ان نحمل مداهما عكس ممناهما . فمن الصحبح ان هناك تناقضا بين 
وسائل استراتيجية الردع ( التهديد بالتصعمد الى الحدود القصوى ) وبين وسائل 
استرادحمة الحرب ( تحديد النزاعات وعدم توسمعها ) . ولكن هذا التناقفض 
ليس تناقضا قاما بآن واحد : فاستراتيجية الردع 'تمارس قبل استراتيجبة 
الحرب . وبالاضافة الى ذلك » فان هاتين الاستراتيجمتين تشتر كان بعوامل 


- 1# 


الشك واللاعقلانية » هذه الموامل التي ألححنا عليها والتي تعوض تناقضها الى 
حد ما ونحن لسنا متأكدين من انه لن يكون هناك تصعيد الىالحدود القصوى» 
حى في استراتيجية تنوي تنفيذ خطة الحرب الحدودة . وبهذا الشكل نحافظ 
على أثر الردع » وبهذا الشكل أيضا لن قستفيد المناطق « الاحتماطية » الحتفظ 
عا فنأ عن العمل الذري على حساب المناطتقى التي ستجري فبها المعارك الذرية 
الادلى . وفي المجموع » يوجد تضامن كامل بين أمن كل المناطتى وتضامن كامل في 
استقرار الردع . ومن الممكن تعزيز هفا التضامن أو جعله مرئياً بصورة أكثر 
باتخاذ بعض التدابير الحدودة : وهاه الحالة هي على سبيل المثال الطريقة التي 
تتضمن الاعلان عنان الهدف المعادي الفلاني أو ذاك من الاهداف المعادية يشككل 
رهمنة تدمرها القوى الاستراتيجية فا لو هوجمت منطقة"اماميةصديقة ( نحددها 
نحن ) » وفيا لو قام العدو بأي رد محدود معاد في المجال الاستراتيجي » فإنتا 
سندمر هذا الحدف أو ذاك من أهداف العدو . فإذا سلكنا هذا الطريق» طريق 
استخدام محدود وتدريجي للقوى الاستراتيجية نستطيعاضعاف الاحساس بترك 
ساحات مختملة للتعارك . 


وفي كل الاحوال » ينبغي أن لا يقود مفهوم تحديد استراتئجية الحرب » كا 
أكدناعل ذلك هرارا » إلى التعدمد المسق عق جبة « لمسارح عمليات » لا 
يقتضي الهجوم عليها شن أعمال انتقامية » وحيث نقبل فيها استخدام السلاج بين 
القوى المتمركزة فيا » و « يحرامات » من جهة أخرى مية بالتبديد بالانتقام 
الشامل . أن نتبجة مثل هذا التوزيع الجغرافي المسبق للردع هو اضماف حماية 
مسارح العمليات > وعندما تدور فمها النزاعات “فان احمّال التصعمد إلىالحدود 
القصوى في « الحرمات » بزداد لدرجة كمبيرة نظرأ لان خطورة التصعيد قاءئُة 
دوما . كا أن من غير الممسكن تأمين حماية « الحرمات » في الوقت نفه »ك لا 
يمكن تأمين حماية مسارح العمليات أيض؟ ‏ بالتبديد هجوم آل للانتقام الذري 
الشامل :إذ تسيب الأعمال الانتقامية في الوقت الحاضر رداً مدمراً مخرباً ولن 
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تكون نتيجتها سوى احداث دمار للخصم نتعرض نحن اثله . والحقيقة في هذا 
الجال هي ضرورة تطبيق الردع على مسارح العمليات وعلى«الحركات»واننكون 
الردع في كلما الحالثين « متدرجآا » أي أن يتضمن الردع استخدام ردود 
« متغيرة » وغير قابلة للكشفى نحافظ على سلامةالعامل الثمين للشك . 


ولهذا فلا بد من التفكير بضرورة ابقاء النزاعات الشيقة في المصر الذرى في 
نوعين من الحروب : حروب محدودة في المناطق الحساسة من العام “» وربما تككون 
حروباً عنيفة جداً إلا أنها قصيرة جدا تستهدف خلق أمر واقع يتبعه مفاوضات 
فورية . وفي المناطق الجانبية » حروب انهاك طويلة إلا أنهبا ضعسمفة الحدة نسسا 
وذات طابع تقلبدي 8 ثوري . وبالاختصار كنموذج سمناء ( - 55 
كوريا والهند الصبنية ولاوس . وقد يتطور أي نوع آخر دون شك بسرعة 
كبيرة نحو تصعبد إلى الحدود القصوى . 


ولكن من سوء التقدير الاعتقاد بان الردع بوحود السلاح الذري كاف لمنع 
النزاعات المسلحة : فقد أظبرت السنوات العشر الاخسيرة انه هع وجود تفوق 
دري هام » يبقى وقوع مثل هذه الذزاعات محتملا" وممكناً . ومع توازن قوى 
الضرب فان حدة مثل هذه النزاعات قد تزداد في المستقبل بصورة كبيرة 
- إلا إذا اتكخذت تدابير فعالة لتتمم أثر الردع الذري بصورة جوهرية بأثر 
القواتالتكتيكية وحوفظ بصورة خاصة على أثر الردع على مستوى مرتف-ع » 
بتكتيكات ملامة لا نستطيع أن نبال في أهميتها . 


السير العام لتطور الاستراتيجية الذرية : 


ليست الدراسة التي ناما سوى تحليل للأفكار الرئيسية التي حم 


- ١0 - 


الموضوع الكثيف » ركنا جانب) كل ها يتعلق مختلف التكتركات ( من 
ملاقاة واختراق وبقاء على قبد الحماة ومراقبة للتسليح ودروع وشك وتردد 
الخ . ... ) . 

وليكون لدينا فككرة عامة عن الحدث وعن تداخل عمل مختلف المعطبات» 
علينا ان نفحص بسرعة تطور التنافس السوفبيتي الامريى منذف خخسة عشر 
اما .- بولتقع تغطظ هذا القطور. ال آريم مرال > قإعدق» كل مرسالة 
منها بتقدم مادي ذي آثار استراتيجية هامة من الجانب السوفييتي » تلحى به 
استراتبحمة امريكية ملائمة » مستندة الى النحازات مادية خاصة . 


١‏ - ففي المرحلةالأولى» كان الاتحاد السوفييتي » الذي0 يسرح فيالحقمقةقواته» 
يعلكقوات جوية-بريةهامة وبفضل استر اتبحماتهالعملباتيهء11عصدهة دع م0 
العسككرية والثورية © وكاف,قافر؟ على اشاح اوري وتقريضيا . 
اما الولايات المتحدة التي لم تكن تملك إلا ق-وة جوية ذرية لا زالت فى 
مرحلة التكون » فكانت تحابه هذا الخطر باستر اتسحمة ردع توحد 
بين اعادة بناء اوربا (طبقا لمسروع مارشال ) وبين اعادة تسلمحها 
التقليدي (بناء على اتفاقية منظمة حلف شال الاطلسي » خطة ليشبونة) 
بهدف دفاعي »مع تشكيل قوة ضرب جوية - ذرية هجومية مخصصة 
للتبديد بالانتقام الشامل . وقد عزز الاقتصاد الاوربي . 


وأصنعت الطائرات والقناب ل الذرية ») ولكن مدى الطائرات 
الامرئكية ب 7 كان محدوداً » فاضطرت الولايات المتحدة الامريكمة 
الى انشاء شبكة كاملة من القواءد الحيطة بالاتحاد السوفييت . وتمكن 
الغرب من الردع . واوقف الاتدفاع السوفبيق الحتمل في أوروبا . 


- 


؟ ح وف المرحلة الثائية » كانت الاتاد السوفستي عاجزاً عن الرد الا 
بالاستزاتصة دقاعة لأردغ متعاونة سم هجوم مشا .في منذاة 
الاستراتيجية غير المباششرة ( كوريا ‏ الهند الصينية ) . ولانعدام 
الوسائل بصورة اولبة » كان الردع الذي قام به السوفييت في بادىء 
الأمر بسيكولوجيا : وقام الاتحاد السوفبيتي يحملات مضادة لاستخداء 
الاسلحة الذرية في مؤتمرات السلام » هذه الاؤتمرات التي حققت بسر 
النتائج في أوروبا وفي العالم الثالث . ولكن بفضل جبد عامي - وجهد 
في بجال التجسسس - استطاع الاتحاد السوفييتي بسرعة هائلة أن يمتلك 
عدة قنابل ذرية ‏ واستطاع بناء قوة ضرب هجومبة على غرار القوة 
الجوية ‏ الدذرية لطائرات ( ب 75 ) ٠‏ وبالوقت نفسه قام الاتحاد 
السوفيدتي بتحسين دفاعه الجوي باجهزة من الرادارات...وامام بده 
التبديد الذري والدفاع الجوي السوفيستى » حافظت الولايات المتحدةعلى 
قممة استراتيحمة الردع بتعزيزها التهديد بالانتقام . وقد كان ذلك 
ضروريا» لأن إعادة5لبح اوروباكانتعملية بطيئة وغير كاملةولعل من 
أسباب ذلك غياب القوات الفرنسية التى كانت الحرب في الهند الصمنية 
تستنزفها وبرغم دخول القوات الالمانية الغربية في أطار الدفاع الغربي . 
وكان على التبديد الجوي إذنأت يكونكافبا كيلا يترك للقوى الدفاعية 
رقوئ الفروع ) إلا دور انار القوات.: الانتراتيجية , ومكذا 
ازدادات قوة الردع بالانتقامزيادة هائلة بامتلاك ااقنابل الهبدر وجينية. 
وأمكن اختراق الأجواء المعادية “برغم الدفاعات السوفبيتيةبطائرات 
تحلق على ارتفاعات أعلى من امكانيات كشف الرادارات المهادية » 
وبسرعة اقوى من سرعة مقاتلاته . وف أعوام هه مه كان التفوى 
الامريي لاجدال فيه . ول تحافظ امريكا على قوة الردع فقط » بل 
كان على السوفبيت أيضاً ان يوقفوا اندفاعاتهم غير المباشرة في الهند 
الصنبة ثركوريا وان يقملوا فبها الحلول الوسط . ولنلاحظ هنا مع 
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ذلك » انه في تلك الفترة » كان بامسكان الولايات المتحدة أن تحصل على 
نتائج أفضل »> كا أعلن ماك آرثر ١١‏ , 


* - وفي المرحلة الثالثة - يدأ السوفييت اللحاق - بالامريكيين في 
محال الردع . فحصلوا هم أيضا على القنبلة الهسدوجينية وعلى قوة 
ضارية "دعتد بها » وحسنوا دفاع,رم الجوي » مماسمح لهم باستعادة 
هجومبم - المضاد في الشرق الاوسط وفي شال افريقيا. ان امقلاك 
السوفيدت للسلاح الهيدروجيني يُثل خطرأ هاما. وكانتالاستراتيجية 
الامريكية في ه ذا الوقت مترددة حائرة بين عدة طرق . هل من 
الواجب الحفاظعلى الردع بتعزيز هجومي جديد بالانتقام أم علىالعتكس 
بابطال جزلىي لاتبديد المعادي يخلى دفاع جوي ف امريكا؟ وهل 
يتوصلون الى الحذ_اظ على الاحتّالات الكافية للتبديد بالانتقام كي 
يكونوا قادرين على التلويح به في كل الحالات » وحتى ف الحالات 
الصغيرة . غير أنه ألسس من الواجب السير على طريى الردع التكميل 
وتعزيز الدروع الكت كية حتىلا توضع فياوضاع علمنا اننختار فمهابين 
الرد الشامل أو الاستسلام ؟ وانتبت هذه المناقشة الكبرى التي كانت 
تدور بهذا الشكل في عام ههه بفشل المجرات التي كانت تريد تنفمذ 
برنامج للصواريخ التي لا يمكن ملاقاتمها. واستقال الجنرال كافان 


الصينية ‏ الكورية » كا كان بريد اقامة حاجز من المواد المشعة في هذه المناطق لءزل كوريا 
الشمالية عن ةواعدها الخارجية . الا ان الحكومة الامريكية عارضت هذه الفكرة خرفا من 


دوخ 


ينشئون دفاعا جويا جباراً يفطي امريكا » وطوروا التكتيك المضاد 
للمفاحجأة .0 .4 .5 ( الذي يعتمد على طائرات في حالة انذار دائم 

الغ .. ) وأعطي طائرات عابرة للقارات » قادرة على التماص من 
المجوم الاول السوفييتي نظراً لوجودها في الجو أو في قلب القلعة 

الامريكمة .اما الدرع الاوروبي (الدفاع) فمزز بأسلحة ذرية تكتيكية 

أعطبت منها اعداد كبيرة لدول منظمة حلف شهال الاطلمي » ولكنبا 

بقست تحت إشراف امركي دقيق . وهكذا حقق هذا القرار لعام ههؤ١‏ 
بعض الاستقرار الأؤقت © إلا آنه أن قراو ا حافظ] . وقد ظبر خطأ 

هذا القرار فمابعد وأثر بثقله على المرحلة التالية . 


؛ - وفي المرحلة الرابعة حقتى السوفييت تقدم) على الامريككيين في برنامج 
القذائف الصاروخمة التي اعتنتقد الامريكيون بضرورة الامتناع عن 
واطلقوا قمرهم الصناعي الأول .'١١‏ ثم بعد ذلك بفترة قصيرة » بلفوا 
القمر بصواريخهم وأظبروا بكثير من التحارب دقة رماباتهم والقوةافائلة 
لانفجاراتهم » و.هذا الشكل أصبح لديهم امكانية اللحاق بالامريكبين 
والتقدم عليهم في استراتيجية الردع » لان ت#ديد صواريخهم لا يكن 
بجاءبته بالدفاع الامركي الذي انشىء سايق » وكان باهظ التكاليف » 
إلا أنه ليس فعالاً إلا ضد الطائرات . كا أنهم في نفس الوقت » كانوا قد 


)0 اعلن السرفيبت في اغسطس ( آب )عام .ه5١‏ انهم اطاقوا بنجاح صاروخا 
اندفاعا عابر للقارات .34 .8 .0 .1 واطلقوا قمرهم الصناعي الاول ( سبوتنيك ) في اول 
اكتوبر ( تشيرين الارل ) ١40‏ وكان وزن هذا القمر ١م‏ كيلر غراماً . 
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عززوا دفاعهم الجوي وجمزوا قواتهم البرية من أجلى حرب ذرية تكتيكية 
ذات طابع هجومي ( اسلحة ذرية تكتيكية » آلية كاملة » وسائل عبور 
برمائية ...الخ) وبهذا الشكل أضحى السوفيبت قادرين على إفشال كلالتدابير 
المتخذة منقبل الاستراتيجمة الامريكية في كل الجالات. كا أصبدوا أقوياءبسيب 
هذا الوضعالبسيكولوجي الذي زادت من قيمته النتائج العجمية للاقار الصناعية 
الروسية » فحر كوا مشكلة برلين التي تثير كل الوضعالالماني في منظمة حلف ثمال 
الأطلسي » وتحدوا الولايات الامريكية في الكونغو وكويا . 


ولحسن حظ الولايات المتحدة الامريكبة » فإن هذا التفوق السوفيبتي م 
يتحقق إلا تدريجياً . وعندما وصل كنيدي الى السلطة في مطلع عام ١55١‏ > 
كان « الصاروخ العابر للقارات » لا زال مشروعاً من مشاريع المستقبل. ولكن 
كان من الواجب ان لا يضبع كنيدي دقيقة واحدة . وكان الرئيس محاطاً 
المفكرون استراتيجية كاملة متّاسكة انضجوها خلال المرحلة الثالثة » وهي 
استر اتيجبة سنوات البقاء على قيد الحيماة ضمن اطار استراتيجبة الانتقام 
الشامل . وفي أول الأمر » تخلوا عن هذه الاستراتيجمة الأخيرة « استراتسحمة 
الانتقام الشامل » وحافظوا على استراتيجية الردع باستبدالها باستراتيجية 
اطلق عليها انم « الاستراتيجية المتدرجة » أو «استراتيجية الردع المتدرج » » 
وتستهدف التفتيش عن التعادل في م*تلف المادين» في الممدان الذري والتقليدي 
وغير المباشير. والاجتهاد في حالة النزاع لتجديد هذا التوازن والتعادل بواسطة 
« الرد المرن » الذي رأينا نظريته. وفي جال قوة الهجوم الذرية «ه قوة الضرب» 
التي أضحت دفاعية « درعاً » أكثر من كونها «سيفاً » فوة هحومبة » يشغي 
مهما كان الثمن المحافظة على قوة ردع مادية أساسية : وهذا طورت الصواريخ 
( بولاريس وممذومان ) التي كانت قد درست اثناء المرحلة السابقة 6( واقا اولبق 
الامريكدونبواسطة تكتيك واسع للبقاء علىقيد الحياة مع استخدام (الغواصات 
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الذرية » والملاجىء الاسمنتية » والمعدات المتحركة .. الخ ) بأن صواريخبم لن 
تدمر بالصلية المعادية الاولى . وأما في الجال التقليدي » فقد طلب 'بصورة 
خاصة إلى حلفاء منظمة حلف شمال الأطلسي تعزيز كافة الدروع التكتيكية 
الى اضحى وجودها أساسيا . وفي المجال غير المناشر » '"شكلت قوة احتياطية 
قوية منقولة جواً من قوى التدخل التقليدية » وأخ يرا ولمنع التصعيد العفوي 
الى الحدود القصوى في حالة النزاع » وضع بأحكام تككتيك أكثر ضانا لمراقبة 
التسليح الذري والاشراف عليه - وحاول الامريكيون تعلم السوفيبت فن 


ايقاء التزاعات ضمن مستويات معينة . 


ولقد جاء هذا التقوم في الوقت اللملائم لتجنب « الصاروخ العابر للقارات ) 
الذي بدأ وكأنه يفتح مجال التنافس» إلا أنه ظبر بعد ذلك أن التقدم السوفييتي 
في حال الصواريخ أقل بكثير ما كان الغرب يخشاه . واتفقت كل المعلوأمات 
لنؤكد أن قوة الضرب السوفسقة العابرة للقارات لا تملك آنذاك إلاقدرة 
محدودة وهي القدرة التي تلائم تنفيذ تكتبك « معاكس - المدن » وأن هذه 
القوة لن تكون لها فعالية كافية في تكتيك « معاكس ‏ القوى » . ولقد قامت 
الولايات المتحدة الامريكية يحبد هائل جعلها تندو وكأنم-ا في وضع من التفوق 
الواضح » فأتاح هذا الوضع ماكذارا أن يعلن استراتيجمته فيالردع المتدرجبواسطة 
الرد المرن . 


وعندئذ>بدا أن السوفيبت يحاولون بدورمماملاء الفراغ في نظام صواريخهم 
العابرة للقارات باقامة قواعد صاروخية لصواريخ متوسطة المدى في كوبا »كي 
يكون لدهم قدرة في « معاكس -- القوات » ضد الولايات المنحدة ونظامبا 
المضاد للمفاجأة .© .4 .5 وباقامتهم هذه القواعد يحققون في بضعة أشهر » 
وبصواريخ متوسطة المدى.34 .8 .2 .1 تقدما يعجزو نعن بالوغه بصواريخعابرة 
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للقارات ..31 .8 .0 .1 في عدة أعوام بن" 


ولكن يبدو أن الامريكيين قد كشقوا هذه العملية الروسية التي تورطت 
في وضع يتفوق فيه الامريكيون » لانهم يستطيعون من مواقعهم غزو جزيرة 
كوبا» فكشفوا نواياهم عندما اعلنوا عن ارادتهم باقامة منشآت دفاعية في كوبا» 
وادرك الامريئك.ون خطورة اقامة مثل ه-ذه القواعد الصاروخية » فكان رد 
فعلبم حازماً ومباشراً إلا انه كان رداً محسوبا . واضطر السوفييت الى الخضوع 
لأ:هم فيوضع دون وضع الامريكيين من ناحية التفوق:. وقد انتبت هذه المرحلة 
من حرب الطاقة الدرية الرادعة التي تبادل الطرفان التبديد بها يمنتهى الدفة 
والواقعية والدم البارد » انتبت لصالح الامريكبين . وهكذا اضطر السوقببست 
الى اتباع الطريق الجبنمي الذي اتبعه الامريكيون في اعادة تسليحهم وهو 
طريق ينبك اقتصادم الذي هو في الأصل أضعف من اقتصاد خصومهم 
الأغناء . 


قب وقد ظيرت مقشر] الامقيدادات ارعوشاسة » لوست 
يحافظون في بجال الفضاء » هذا الجال الذي قد تخرج منه اسلحة جديدة 

في المستقيل» بتقدم واضح من الصعب التنبوء بمداه. ومن ناحية أخرى» 

فإن سداستهم التفوقية المستندة الى ميدأ «السلاح الأقوى من كل سلاح » 

صممدء 117 ع1ط أوععع81 قادرة على احداث التعادل والتوازن بواسطة ع_دد 
صغير من الاسلحة» بينما نجحد ان الجهاز المسكري الامريكي هو أسلوب اسلحة 


٠‏ - كانت خطة السوفيت تهدف الىقلبميزان قرة الضرب النووية لصاهمم لأنهم لم يكونوا 
يملكون في ذلك الوقت القدرة على توجيه الضربة الارلى بحرية ٠‏ كا انهم كانوا لا يملكون من 
الصواريخ البعيدة المدي ما يكفي لتفطية الاهداف الرامة في نصف الكرة الغربي. 


حت إوالع وانعس 


١‏ ستراتمجية أصغر وأكثر عدداً » وهو جواز كثير التكاليف ومن المتتمل أن 
نشاهد تطورات جديدة في جال الردع الاستر اتيجي تستخدم الفضاء والقنملة 
الحمدروجينية ( مثلا ) . 


ومع ذلك » وفي نفس الوقت ؛نرى ااه «ديداً > يمثله بصورة خاصة 
كيسنجر » برى توجمه جبد الردع في تعزيز م الدروع » . فأمام خطر غخير 
مقمول للحرب النووية الاستراتيجية » نعود إلى الردع بتغطية مباشرة للاراضي 
المبددة » واستخدام القنايل الذرية التكتيكية عند الحاجة إلى ذلك . إن هذه 
الفكرة التي تشير إلى انقلاب لصالح الاستراتيحمة البرية القديمة على حساب 
الاستراتجة ابلوية » أن هذه الفكرةتتضمن قسطأ كبير] من الواقعية .وسيساهم 
نجاحها كثيراً في اعادة نوع من الاستقرار العسكري في العالم 2١”‏ . 


إن هذا العرض السريع للتطور الذي سارت فيه الاستراتيجية النووية طيلة 
الخمسة بر عام التبرعة 6 يفرش غلا كدد ا من الأقكاد . 


وأول هذه الافكار » هو اتسام م ذه الاوضاع المكتسية يطابع متبدل » 
١‏ - يتبنى لبدل هارت هذه النظرية أيضا - فلامتزادة القارىء في هذا الموضوع راجع 


كتاب ليدل هارته الدفاع أم البجوم الشامل الرادعني معر كةمن غير دمار ثاءلل » تعريباكرم 
دبري (الدار القرمية للطباعة رالنثر- القاهرة) . 
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واتسام اجبزة الدفاع التي تحققت بقيمة غير ثابتة » تتبدل بين تطور وآخر : 
ففي كل خمسة أعوام على الأكثر تصبح الادوات والتكتكات عتيقة وقديمة أكثر 
مما كان يحدث في الماضى لمذه الاسلحة والتكتيكات من حرب إلى 
أغرق ١‏ ودر هذا التبديد الحائل للقبوال والقزوات ضريبة بزداد ثقلها بوم 
بعد يوم من أجل أمن غير مؤكد . فمثل هذا السباق في التسلح قد يؤدي بنا في 
بوم من الأيام إلى الهرب أو إلى الافلاس الاقتصادي أو إلى اتفاقبة لتحديد 
الأسلحة : إذ لا يمكن الحافظة على السم إلى الأبد بتوتر من مثل هذا النوع التوتر 
العنيف . 

وهناك ملاحظة هامة اخرى . تقول : اذاكارت السوفست قد نححوا 
تقريباً في الصعود مرة أخرى على انحدار الردع » وثحوا نجاحاً باهز » فذلك 
لان الولايات المتحدة عندما كانت تتقدم عليهم تقدما هائلا ( في المرحلة الأولى 
والمرحلة الثانية يصور خاصة ) امتنعت في مناسدتين عن استغلال هذا التفوق . 
“.ميدكا بيريز أ الئمة لسة. عاسة الوطيس في سد نا إلا آي لا 
تشتمل على عقؤبات فورية . 


وفضلاّعنأن من الممسكن ان يكون السوفس.ت أقسى في لعبتهم من الامر دكين » 
إلا ان الاحئال ضعبف في أن يتجرؤوا على الاندفاع بعبداً في استغلال ميزة ليس 
لها طابع مطل . ويكن السبب الاساسي هذا التعقل في عامل الشك الذي لا 
يسمح لهم أبداً بأن يعرفوا أبن .موقعوم من هذه العملية كلبا . 

ومن الممكن ان نو كد انه ببنا م يكن هناك أي عمل ف فكه المعر 35 
المستمرة» كانالمنحنى العام لاردع يتطور منذ بدءالمرحلة الثالة لصالح السوفءيت. 
كانت استراتمجمة الانتقامالشامل استراتيجية هجومية . أما استراتيجمة الردعالمتدرج 
فاستراتسحمة دفاعية »ولا بد من البرهنة على فاعليتها ازاء الاستراتيجمةالسوفيمتية 
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غير المناشرة . 

وعلى مستوى سير الاسةراتيجية » فإن التطور الذي حدث يظهر جد دا 
العلاقة القائمة دب نالاعتدة الجديدةوامكانيات التكتيكات الجديدة التى أحدثتها» 
هذه التكتنكات الي تؤدي الى تبديل في التوازن الاستراتيجي. ولتفاقق يحدث 
ساق معكوس : فإعادة التوازن الاستراتيجي يفرض اختيار قرار استراتيجي 
تكون نتبحته تحديد الامكانيات التكتئكية الواجب امتلا كبا ( ملاقاة » 
اختراق » بقاء على قمد الحماة ...الخ ) ومنه نستنتج الاعتدة الجديدة الواجب 
صنعها ( كالرادارات والصواريخ والغواصات ... الخ ). ويقول بعض الكتاب 
أمثال كامي روجرون انه لا وجود لاستراتيجية سوى استراتيجية الوسائل 
وهذا صحيح عندما يقصد به القول أرى من الواجب أن يكون لدينا وسائل 
استراتيجيتنا إلا أنهذا القوللا يمنيأن الاختراعات هي التي تح الاستراتيجبة» 
بل على المكس » لان المنطق الصحبح يقول بان الاستراتيجيةهي التي يشغي أن 
نوجه الخترعين وترشده 2 أو على الأقل تنتقي الاستراتيجية من الاختراعات ها 
بلى رغيتها ويستحمب لحاجاتها ومطالبها بصورة أفضل . ففي بعض ا+الاتقد 


نكون حرومين من الوسائل الضرورية ( ا كان حال السوفببت عندما كانوا 
حرومين من القوة النووية ) » عندها ينبغي على الاستراتيجية أن تحد الرد الشافي 
( كاملات السسكولوجمة اواتمرات السلام ) باختيار حل قادر على إحباط 
استر اتيجية الخصم بالوسائل التي تتلكها . وتحتاج هذه العملية إلى ذ كاء 
وخمال خصب . 


د 


استنتاجات عن الاسترا تبجمة الذرية 


ان الاستتماسات التي يمككن استخلاصها من دراسة الاستراتيحبة الدرية 
هي بالطبع اسكتتاجاث غديدة ومتتوغة .. وستقتصر هتنا عل عنث أم هسندذه 
الاب تتاحاتة . 


ا تدمر كز.الاستر اتدحمة « الدرية »ق خطةالحر بالشاملة بالضرورة. وذلك 
عائه الى مركباعا ابس #وتريجية وأ ألسة والاقتصادية اللهامة . اذن 
فالاستراتيجية الذرية هي شكل خ اص وحديث «١‏ للاستراتيجية 
الشاملة » في شكلها المناشر . 


ولقد كانت كل الاستر اتنحمات الجمدة استراتتحمات شاملة - حق 
أحكثر الاستراتيجسات اعتاداً على الناحية العملياتية كاستراتيجبات 
الاسكندر المقدوني وتابوليون إلا أن مظيرها العامل أقبين حساة 
في غالب الاحيان بريق المعارك لدرجة ورطت المؤرخين وأغرقتهم في 
الخطأ .فالسلاح الذري الذي ليحدث معارك حت الآن» “يازم بوعي الحدث 
الاستراتيجي وعباً كام9 وبعرفة تأثير مختلف عوامله . فقد حلت 
امنتراهسية. شاملة جديدة » ( من الواجب أن تكون استراتيحية 
عاسة ) محل الاسثر اتيجبة الشاملة الضمئيةالتى يقودهاروساء الحكومات 
بالحدس والالهام . وأضحت الاستراتبجية الشاملة نظاما للتفكير لا غنى 
عنه للطبقات الحاكمة والموجهة. 
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وقد برهن مثال كوبا على ذلك ١١‏ . 

+ ) لقد كئّست الاستراتيجية الشاملةللعصر الذر يكل المفاهم الاستراتبجية 
للقرن التاسع عشر » ويخاصة مفاهم مدرسة كلاوزفيتز التي فبيمبا 
اتصارها فبما خاطتا. ولا يمكننا إلا أننهنىءانفسنا بهذه الاستراتيجية» 
[لاأت مق الزاجب: اثشاء اسلوب جديد. والامتقاع قدر الآمتكان ف هذه 
المرة عن انشاء نظرية خاصة جداً قد تقود إلى ارتككاب اخطاء اكبر . 
كا يننغى أن لا ننشىء « استراتيجية ذرية »خاصة فقط بالازمة الحالية » 
بل قيفي أن ننشيء استراتدحمة شاملة قادرة على استيعاب 5 
النووي والاحداث التي قد تليه ( فضاء - كيمياء » ... الخ ) بالاضافة 
إلى الاحداث الصغيرة وغير المماثيرة . 


م ) يشغى أن تشتمل هذه الاستراتيجية الجديدة على التيديلات اطامة التي 
أدخلتها الطاقة العاسة والصناعية على تطبيق الدفاع عن البلاد . 
وأول ما تشتمل علمه هذه الاستراتيجية هو تبدل مقياس مسائلالدفاع 


١‏ - كان مثال كوبا مثالاً في نظر المؤلف لسمرعة الرد الامريكي والتقاطه لمفزى اقامة 
تراعد صاروخية لتغطية اهداف استراتيجية في نصف الكرة الغربي . والحقبقة ان الاتحاد 
السوفستي قد خضم للاسباب التالية : 

)١‏ بعد منطقة البحر الكاربي عن قواعده الاساسية واحئال خسرانه هذه العركة بعيداً 
عن ارضه وبالتالي فقدان هيبته أو الاضطرار الى تصعمد العملية الى الحدرد القصوى . 

؟) وجود سبعين قاعدة في أرربا الغربية وثمال افريقيا ( للغرب ) منبها ثلاث فقط للقذائف 
الصاروخية ذات المدى المترسط وهي بريطاقيا وترك-ا وايطاليا ( صواريخ جوبيتر تصل الى 
٠.لادهيل).‏ 

») بالاضافة الى ذلك » هناك اتفاقات تت لمصلحة سلامة كوبا ولصلحة الاتحاد السوف.تي 
بخصوص بءض القواعد الغربية النحرطة به . 
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بسبب مدى الاسلحة وقدرتها وبسبب النفقات الماثلة التي تسببها . 
وهذا التبدل في المقياس يؤثر بسسرعة هائلة على حجم الدول . ومرة 
أخرى نرى أن شروط الآمن التي فرضت ف الماضي المدينة القديمة 
ومملكة القرن السادس عششر » أن هذه الشروط قد تلعب دوراً حاسماً 
في بنية الكيانات الدولمة . 


ثم تشتمل هذه الاستراتسجية على تغير طابع مسائل الدفاع يسبب 
تأثير العامل الصناعي . فقد أضحى التحضير اكثر أهمية من التنفيذ » 
لان امتلااد. وساققط .متاق قثو .عيبا مع بطرريقة استخدامها . إن 
هذا هوالانقلاب الكاملفيفن الحرب الذيقال عنه نايليون «انه فن كله 
تنفيذ » ومن هذا الواقع ٠‏ فان مفهوم الأمن الذي كان مرتبطا فيالماضي 
بالماية المماشيرة للقوى الداخلة في الصراع » يتخذ الطايع المحرد لتقدم 
في التحضير ٠‏ فاستيدلت الخافر الأمامية؛ بالتجسس العلمي . وأضحى 
مفووم المناورةنفسها أكثر تحريدا : يإ أن القوات التي كانت تثلعلى 
الخريطة بالازرق والاحمر ويأسهم ورموز » أضحت مناورة طاقات في 
الزمن تنجو من كل تمثيل خطي . ففي تقدير الطاقات © يتخذ العامل 
النوعي « المعذوي والتقني » الاولوية على العامل الكي » مما يجعل تقدير 
أ», موقف من المواقف تقديراً ذاتب] أما مقباس الوقت الذي كان في 
الماضي عحصوراً عييدا (كاتت حملات القرن التاسم عثسر تدوم 
شهر أ كاملاً » والمعركة تدور عدة ساعات ) وضمقا » فقد استطال في 
حروب القرن العشرين الكبرى 6 أولاً يسبب اتساع مسارح العمليات 
وثانياً بسبب المدد الضرورية لانتاج الوسائل المادية التي تبدت ضرورتها 
( لانهم لم يستطيعوا التنبوه باحمّال ضرورة استخدامها ) . أما الحرب 
الادارية ( اللوجيستيكية ) التي تدور حالياً في زمن السم » فان المدد 
اللازمة لتحقيق وسائلها هي خمسة أعوام تقريبا . فينبغي إذن أننفكر 
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ملماً لخمسة أعوا قادمة ف ا سك ب سورت 


وهناك آثار ماثلة إلا أنها مغايرة تماما تنتج عن الاستخدام الدائم 
لفنون سياسية وثورية : فالاتحاد السوفبيتي م يحن مكاسب مؤقر ناكو 
عام 148١‏ الا ابتداء من عام ١444‏ ( انتصار ماوتسي تؤنج في 
الصين ) . 


؛ - بما ان الثنيء الاساسي يدور « قبل الأحداث » » أي ف « وقت السلمء» 
فإن الجبد يتجه بالطبع نحو اتخاذ قرار من القرارات» مع تحنب الحرب 
التي لن يككون لها إلا قيمة نوع من « البرهان القاطع » عن فعالبة 
سيرات التي تحققت . ومن هنا ينبع التطور المنطقي وغ-ير التام ؛ 


دون شك » لاستراتمجمة الأردع . 


ويظبر تطور استراتيجية الردع الأهمبة المتزايدة لأعمال الردع 
التكميلية التي نمحصل عليها من استراتيجية الردع بالانتقام الذري . 
وهكذا ينضم السلاح الذري » ككل الاسلحة التي سبقته الى كل 
الاسلحة التي هي أقدم منه دون أن يلغيبا أو يبطلها » ويتكامل 
عندئذ متحف الاسلحة من السلاح الابيض الى القنبلة الهمدروجمئية 

٠‏ ” لص دور السلاح الابيض إلا انه م يختف تتام حتى الآن. وهناك 
أيضا املحة أقل قدما منه تدعى بالاملحة و التقلدية » , ومئكذا 
ينشأ نوع من التوازن إلا ان هذا التوازن» خلافاً لتندؤات بعض الكتاب 
المعاصرين» لا زال يتم ضرورة بقاء قوات تقلمدية هامة. وهناك وسائل 
أخرى »> معروفة بصورة سيئة » ستفرض استخدامها دون شك لتتمم 
أثر الردع في مجال الاستراتيجية غير المباشرة . 
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ه- ان تطور استراتدحمة الردع يتحه الى تقلدمص المساحة الخاصة نحرية 
عمل القوة تدريحيا . ومن هذا الواقم » نرى ان من الممككن ح-لل 
النزاعات بأعمال جانبية تددو متواضعة جداً » هذه النزاعات التي كانت 
لمق. ف الماصي أكمية هائلة من الطاقة بواكوارد:وايطة لب #الردع 
المتبادل . يا ان هذه الاعمال الجانبية تسمح في الواقع بقياس فائنض 
الارادة المتحفزة وما تمقى منها . وهكذا إن الحرب لو نشبت » 
فستكو نهناك فرص كبرى لبقائا حدودة وأن تتقرر نتمجتهاه بالنقط » 
لا بالضربة الحاسمة . وبهذا الشكل » "تحسم الازمات المتولدة في 
المناورات أو من التبديدات المتطورة في نحال الاستراتيجية غير 
المماشرة . وبهذا الشكل أيضا “حسمت ازمة الاستراتيجية الذرية 
المباشرة في كوبا . فنحن نبتعد اذن تدريجما عن النزاع الشامل الذي 
احالته رومانتيكية القرن التاسع عشير الى ذظرية . واللعبة الحديثة لعبة 
استراتيجية اساسا تحكمها السياسة بصورة أوثق من قبل . 


إلا ان وجود حقل عمل للقوة » <تى ولوكان هذا الحقل صغيراً 
يعطي أهمية جديدة للاعمال الصغرى ويجعلها اعمالا” ممكنة التحقيق. 
فالحرب القديمة تنحت في التاريخ بضربات المعارك كجراحة دموية . 
أما الحرب الحديثة » الملمئة بالالتباسات والفموض فإنا أكثر شبها 
بطريقة تعفن الجراح .ولاينيغي أ نضخدعةا عمل هذه الحر ب الجديدةالمطىء 
والأقل دراماتيكية من الحرب السابقة: لأن الانقلابات التي تحدثها هذه 
الالتبابات تدريحماً في قوة الطرفين ستبدو فما بعد كفيضان عالمي . 
فمن الأسامى اذن استعادة السيطرة على « تطبيب » قادر على ايقاف 
النزاعات الى تبدو ثانوية » هذه النزاععات التي تستغل حمى تصفية 
الاستعمار وازمات التلاوم مع قوة الانتاج الحديث والانفحار السكاني 


الناتج عن المعجزة الباستورية « قي مكافحة الامراض» . وهذه المشكلة 
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هى ما دعنمناه د بالاسثر اتسحمة غير المماشرة » فلس هتاك ماهو 
ضروري وعاجل في هذهالايام | كثر منهذه الاستراتمحمة . و سنفحصهافي 


الفصل القادم 5 


+ - وتستطبع استراتيجية الردع أيض] توليد فن حقيقي لاسلم . عندما 
يقاس التقدم الذي تحقتى في ه ذا المجال في عشرة أعوام نحد انه من 
الممككن ان نتوصل في المستقبل الى تنظم اكثر عقلانية للم واكثر 
قاعلة.هن, الأسسن السابقة المنشبية هل الموافيال الاتفعاللة والمعوية . 
وتستطبع استراتبجمة السمهذه انتنفذ الى توازن ثابت يسمحبالاشراف 
على التساح أو يسرع بأنشاء قوة دولية قادرة على تحط م التوازن على 
حساب كل معكر للسم . وما زالهذا الحهدف يعيد المثال > إلا انه ليس 
بعيداً عن متناول تفكيرنا . فلو فتشنا جيداً » نستطيم أن نجد حاولا 
قد تسمح الظروف اللائمة ' يتطبيقها . 

+ والخلاصة همل تسير البشرية نحو الحرب الانتحارية أم نحو انسم؟ 

لا يمكن أرن نحمب على هذا السؤال الرئيسي بشكل قاطع . فلكي 
نستطيع الاجابة » ينبغي أولاً ان نتكون واثقين أن الحرب لا ترتبط 
إلا بأرادة الرجال . الا أننا رأينا في الحرب دائما ما يشير الى إرادة 
الآلبة » ثم رأينا الحتمية التاريخمة د الفائض السكاني . واكن 
اذا كان الاختبار بين الحرب والسلم هو مسألة انسانية من المسكن ان 
تحكما قوانينالماطى» نستطبع انذنقول ان السلاح الذري » بزيادته 
الخاطر بشكل لا يقاس » يعطي للسلم استقراراً اكبر . فالاحتمال اليوم 
هو في استخدام يسخر القوة لصالح تركيبات استراتيجبة - سياسية 
محسوبة أكثر من ذي قبل . فم يعد هناك قفزات عاطفية في الجبول 
بعد الآرن - لعل مثل هذه القفزات أقل من قبل - ومن 
هنا » لا هو حروب كبرى » دون شك » مثل الحروب التي كانت جرح 


-1١1448- 


القرن العشرين وسببت انبهمار اوروبا قبل الأوان. 

ولكن هل سنسير نهو السلم؟بالتأ كيد كلا ! لان تعثتى الرجالللقوة 
مضافاً اليه القوى الغامضة التى تيم التطور الاقتصادي والبيولوجي 
للانسان ستفتش دوما عن مساحة للتوسع والامتداد لتحويل القوة أو 
المنفعة التي ت:تطلبها تبدلاتالتوازن . ستندر الحروب القديمة أو تختفى» 
وسيحل محلها تزايد في امروب الثورية » والصراعات التي لا تنتبي »> 
والازمات المتكررة » والجهد العامي والصناعي والعسكري الدائم . 

فرجل القرن العشرين الذي تلاحقه مآسي الحربين العالميتين ١1514‏ 
844 - 440( - هذا الرجل المسلح بكل وسائل العم 
الحديث » ربما وجد أخيراً الوسيلة ملع وقوع مثل هذه المآسي . إلا أن 
الثمن الذي يحب على رجل القرت العشرين أن يدفعه » والذي يفرضة 
عليه قدر ساخر » سسكون مختلفا عن تة_ديره - فالمعركة المحفوظة على 
غل سل سغير ؟ متسبم ععركةدامة . 


وبهذا الشكل تموت الحرب الكبرى ويموت السلم الحقبقي معها . 
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الفصلّالرايع 
الاسما َيه غير امباشرة 


تعريف : 


قد بمدو تعبير الاستراتيحمة غير المباشرة تعبيراً قابلا للنقاش وجالاً لكثير 
من اللدس والغموض “إلا أن لبدل هارت طور نظرية « التقرب غير المباشر » 
بصورة باهرة » واعتبرها افضل الاستر اتيجيات على, الاطلاق. وتتضمن مذه 
الانتراتيجية في مجال العمليات العسكرية ه عدم أخذ الثور من قرنيه » أي 
عدم مجابهة العدو في اختبار مباشر للقوة. ولكن هذه الاستراتيجية تتضمن عدم 
الاقتراب منه إلا بعد ازعاحه ومفاجأته زعزعة توازنه بتقرب غير متوقع 
من قبله » نقوم به من اتحاهات متحولة : وقد وجدنا!لاسكندر يستولي على 
فلسظين ومصر قبل أن يسير فياتجاه ايران » وسيبيون يسرع في غزو إسبانيا 
قبل مماجمته لقرطاجة الخ ...0" . ويمكن ان نصنف الانزال امليف في 


في المالم » تعريب البيثم الايوبي (دار الطليعة ‏ بيررت ) وفي هذا الكتاب يتعرض ليدل هارت 
لمم المعارك الحاسمة في التاريخ ويءزو سبب لمجاحها الى استراتيجية التقرب غير المباشر . 


ل إه١‏ - 


شثمال أفريقيا عام 1441 ومعر كةصربياني عام/41١في‏ عداد التقرب غير المباشر . 


والواقم أن مناورة التقرب غير المباثير هي وسيلة تفرض نفسها على أح د 
الخصمين المتنازعين اذا كان لا يثتى ثقة قامة بأنه من القوة بحيث يستطيع التغلب 
على خصمه في معركة تقكت على أرضن .متعارها غدوه : 


وقد بين لمدل هارت بح ان كلا الطر فين لإ يستطيعان أن يكونا واثقين كل 
الثقة من قوتما كل على حدة . وحتى لو أحس أحده ا أنه قوي فان انتصاره 
سمكون له من باهظ التكاليف وهذا يقترح ليدل هارت الاستخدام المنبجي 
للتقربغيرالمماشر 0 .ولقدكان لمدل هارت علىحتى في معظم الحالاتالتي ذكرها» 
إلا أنه يبقىشيء وهو أن الفكرة الرئيسية من هذا المفبوم هو قلب ميزانالقوى 
المتجاهة قبل اختمار المعركة بالمناورة لا بالقتال . فبدلاً من أن نجايه العدو 
مجابهة مباشرة نستعين بلعبة دقبقة نرمي من ورائها إلى تعويض النقص الذي نجد 
أنفسا فمه بالنسبة لقوات العدو . 


ولقد وجحدت هذه الفكرةالمر كزية النىكان تترجم في الاسثر اتبجمة العسكرية 
التقليدية بمناورة ذات طابع جفغرافي ( التقرب غير المباشر ) وجدت تطبمقها في 
الاستراتسجمة الشاملة بشكل مختلف في كل الفزاعات التي بريد أحد الخصمين فيها 
الوصوال إل تحسم بوسائلك ستكرية أقل مع الرسائظ التى متيل أن تايب 


١‏ - التقرب غير ااماشر يعني التقدم نحو العدر من اتحاهات غير متوقمة كالتقدم الذي قام 
به الالمان في الآردين اثناء الحرب العالية الثانية » ثم التقدم في اتحاهات والقيام بتغييرما! بحيث 
نصرف تفكير العدر عن أهدافنا الحقيقية كالتقدم الذي قامت به الفرى المدرعة الالمانية في 
الحرب المالميةالثائية ضدفرنسا بحيث زعزعت ترتببالحلفاء الدفاعي وحيرتهم في أهداف الهجوم» 
هل هو باريس أم شال فرنسا 7 
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( وذلك نتيجة ضعفه لسبب أو لآخر أو شوفا من ا-تخدام وسائط أهم ) ولهذا 
سنعطي هذه الاستراتيجية الأسم العام - الاستر اتيجية غير المباشرة . 


وسنرى أن هذه الاستراتيجمة التى أضحت ها مساحة عمل متسعة يسبب 
وجره السلا ارو ريسي صركة تسفيلة الانضيان # ساري أ8. اه 
الاستراتيجبة أصبحت بالغة التعقيد ورهممة الفاعلية وتتميز هذه الامتراتيجية 
بصفات ماكرة مخادعة لانها أصلاً غير مباشرة ولكنها ل *تفهم جيداً في معظم 
الأحيان » وهذا ما كلفنا سلسلة نكسات متتالية في هذا المجال . وليس هناك 
إذن أهم من فهم لية هذه الاستراتيجية. 


كن تن 


ولا يكن الفرق الاسامي بين التقربغير المباشر والاستراتيجية غير المباشرة 
التقرب غير المباشر في الاستراتيجمة المباشرة . فالاستراتيجية غير المباشرة هي 


تلك التي تنتظر حلول المسم بوسائط غير وسائط الانتصار المسكري . 


وهناك ميزة أخرى للاستراتيجية غير المباشرة وهي ٠‏ تكمن في الطابع 
الخاص الذي تتخذه فبماحرية العمل . وفي أيامنا- وهذا قبلظهور السلاح الذري- 
لا يمكن أن يدور أي نزاع إلا داخل هامش من حرية العمل محدد بصورة 
جيدة » يسبب الانعكاسات التي قد يسببها تطوره على الوضع اق 0 
امتنعت دول البلقان في عام ؟41١‏ مثلاً عن الاندفاع الى القسطنطينية خوفاً من 
أن وتمركز الروس قبيا : 5 راعت فرنسا المصالح الانجليزية والاسبانبة 
ف فى مراكش الخ ... وقد أشرنا في دراسة شرا ى الى خطا الالمان عند مهاجنتوم 
بلجيكا في عام ١511١4‏ وشروعبم في حرب الغواصات في عام ١515‏ الخ وقد 


لم١‏ حضة 


كنا »ددين بالخوف مما ممماه كلا وزفمتز ( التصعيد الى الحدود القصوى ). ودعنى 
التصميد ان نرى النزاع المحدود يتحول الى حريق مضطرم لا يتناسب أبدا مع 
هدفه الأولي. وفي اعوام ١9‏ هو و١‏ > حاول هتلر جهده بلوغ اهدافهدون 
ان يحمل الحرب العالمية تنشب . ومع السلاح الذري أصبح التصعيد الى الحدود 
القصوى كيرا جد بسنا ضاق هامشل حرنة العمل بضورة كبيرة » الا أن:هذا 
الهامش فيالحرية بقي أيضا كا بينت ذلك النزاعات الحدودة المتعددة التي حدثت 
منذ عام ١46٠‏ (كوريا ‏ الحند الصبتية - شال افريقيا- اسرائيل- هنفاريا- 
السويس - الككونفو - كوبا - برلين ) . 


فكاما ضاقت حرية العمل » اصبح استئارها هاما لآنها تسمح وحدها بمجابهة 
الوضم القائم الذي يدعي الردع الذري حافظته عليه . ورقدر ما تضمى حرية 
العمل بقدر ما تصبح وسائل استؤارها دقيقة وماترية إلى أن تتخذ مظاهر تصبح 
الحرب فبها مرفوضة تقريبا . ومع ذلك فان النتائجالني حققتها كانت هامةجداً؛ 
وتزيد قممتها عن قممة النتائج التي تحققت بحرب كبرى : فقد حرم الغرب من 
الصين ومن كل جنوب شرقي آسياءواضطرب الشرق الاوسط »> وثارت إفريقياء 
وانتشر التذمر في أمريكا الوسطى والجنوبية . كل مذه النتائج ليست فقط 
اللحصاة الحتمبة للتطور التاريخي »2 فهي نتيجة استخدام بارع لاتحاهات التطور 
الظميعية عمناورات محسوبة بدقة طبقا لاسترات.حمة واضحة ومحددة . وهمذه 
الاستراتيجية هي ما أسميناه الاستراتدجية غير المباشرة . وقد تأكدت مذه 
الاستراتيجية بهذا الشكل كترياق لما سمي « بالعدم الذري » . 


وهكذا تمدو الاستراتيحمة غير المباشرة على أنها فن معرفة أفضل استخدام 
لامش حرية العهل الضيق الذي أفلت من الردع بالاسلحة الذرية والحصول 
بواسطته علي نجاحات حاسمة هامة رغمالتحديد » والتحديد القاسي أ<مانأ 
للوسائط العسكرية التي يمكن استخدامها فيه . 


ل 4م - 


وسنحاول انطلاقا منهذا التعريف فمم قواعد هذه اللعبة البالغة الدقة 


مفهوم ا مناورة غير المباقرة 


يشتمل العنصر الاول في الاستراتمحمة غير المباشرة على تحديد هامش حرية 
العمل الذي يستطيع الحدس أن يتمحه » كا نمي الذا لك من ود 
هذا المامش و لو سمسم مداه ب.نا يضيق هامش الأمن الذي بمنسعابه الخصم إلى 


أقصى ما يمكن . 


ونتعرف هنا على المبدأ الذي أشرنا المه في تحليل الاستراتيجية يصورة عامة 
وهو المبدأ التالي : يعود كل حوار المعركة إلى نزاع للحصول على حرية العمل .إلا 
أن الغرابة الاساسية للاستراتيجية غير المباشرة هي في أن حرية العمل لا ترتبط 
بالعمليات التي يشرع بها في المنطقة المحددة بل تستند كلها إلى عوامل خارجةعن 
هذه المنطقة : كتقدير قممة الردع الذدري وتقدير ردود الفعل الدولمة 
والامكاناتالمعنوية للخصم وحساسيته سواء تجاه ما يواجهمن أحمال أو حساسيته 
للضغوط الخارجمة الخ . 


وينتج عن ذلك أن امكانية هذا العمل ونخحاح العملية محكومان ينجاح 
المناورة فى الساحة العالممة . وهذا ما نسميه المناورة الخارجية . وقد أتكرت 
أغنية مادم الخاورزة: ف كالب الاسيا ؛ نل تكن ارك :انه اساسس المسركة ورويحبا 
يبنذب خارج أرض القتال لا فوق هذه الارض » وبصورة عامة حر هذا المعنى 
المغاير الخطير الى كل الهزائم المتمددة التي تعرضنا اليها . 


١م‎ 


مفهوم المناورة الخارجية 


ان الفكرة الاساسية في المناورة الخارجمة هي التأكد من الحصول على حرية 
غل قصرى يشل لضم برابطلة لق رياط ورباط من اردغ 76 اقم الأقزام 
مع جلفر وعرفوا كيف يقيدون'!' وبالطبع - كا يجريفي كل ردع - الامناورة 
هي مناورة بسيكولوجية تستعين لتحقيق م ذ! الغرض بكل الوسائلالسياسية 
والاقتصادية والدياوماسة والمسكرية . 


وتنعدد طرائق الردع المستخدمة من أكثر الطرق دهاء ومكراً الى أكثرها 
عنفاً وشراسة . ويلعب فيها احترام الاشكال الشرعية لاحتى الداخلي والدولي » 
وأتبين فيها القبم الاخلاقية والانسانية » ونحارل اعطاء الخصم فيها فكرة سيئة 
عن معر كته مع جعله يشك بالمبدأ الذي تستند إلمه قضيته » ونحاول خلى 
معارضة لجزء من الرأي العام الداخلي في بلاده بيها نحرض اذا أمكن أقام في 
الرأي العام الدولي» وذلك بخلق حلف معنوي نجر إليهالمؤيدين البسطا «الذين أغرتهم 
ارات ابيع للللانعة مع عم وأهوامُم ؛ ويستغفل هذا المناخ في الامم 
المتحدةامق أوقى اجتقاعات.دولية أخرى. ؛ 3 انه 'يستخدم بصورة خاصة 
كتهديد معد لمنعالخصم من المماشرة بعمل .من الاعمال » ويستخدم في هذا الجال 
تحت شكلمن اشكال التبديد أو التنفيذ والتدخل غير المماشر بارسال الاسلحة 


» يحاول الكاتب هنا استعارة صررة هن اسطورة « جلفر في بلاد العمالقة والاقزام‎ - ١ 
: ١7١5 التي كتبها سويفت عام‎ 


- ١6ه5-‎ 


والاخصائيين لو » وي كد التهديد بالانتقام سياسيا واقتصادياً اذا كان , 
ذلك ضرورياً » وأخيراً باو ع بالتعمل المماشر وبالاسلحة الذرية ايضاً. ونتعرف 
بهذا التعداد الذى ذكرناه والذى لا يقتصر على ما أشرنا إليه فقط على الملامسح 
المميزة للواقم الراهن في عصرنا . 


إلا انه من غير الممكن استخدام كل هذه الطرق بفاعلية إلا اذا تحقى 
الشرطان التاليان : أولاً ان تشكل القوة العسكرية الرادعة ( ذرية أو تقلمدية ) 
تهديداً عام كافياً لشل ردود الفعل . والشرط الثاني ان يكون مجموع الاعمال 
المتوقعة داخلاً خمناطار خط سياسي اختيربصورةمناسبة ليشكل كلا متاسكا. 
فعلى سمل المثال عندما تدخلت الولايات التتحدة في كوبا يصورة غير مباشرةفي 
خليج الخنازير ١”‏ » ارتكبت خطيئة يسكولوجية لا تعتبر خطيرة في 
الاستراترحمة المباشرة( وخاصة إذا كانت منتصرة له إل أنه هذه الخطيئة كلفتها 
غاك] في مبدان الاستراتيجية غير المماشرة . وعندما انسحبت فرنسا منافريقا 
به وأنبتاستميارهنا لها “وأجلت قواتا بارادتها من المغرب وتونس ارتكبت 

ةا يتسكيا باخوائ ( أو بالتبادل ) .ان انتقاء هذا الخط السياسييشكل 


١‏ منذ عام وه5١‏ بدأت الولايات المتحدة وبعض دول أمريكا اللاتينة ته تفتح أبوايها 
للمباجرين الكوبيين وتنظه,م وتعدهم لغزو كوبا ٠.‏ وفي ٠‏ ابريل ( نيسان ) ١951١‏ قصفت 
طائرات تحمل الشارات الكوبية قادمة من مطارات امريكية مدارج المطارات الرئسسة في 
كوبا . وفي الموم التالي نزل . ١٠٠‏ مباجر قادمين من فلوريدا! وجواتوالا على شاطىء جيررن 
في منطقة تدعى خليج الخنازير ( لوس كوشيئوس ) على مقربة من سمه حزيرة زاباتا » وكانت 
مهمتهم عمل رأسر. جسر وتشكيل حكومة مؤقتة تستطبع الدول الامبريالية دعمها بالطائرات 
والدبايات لتحر بر البلاد كلها . ولكن جمش الثورة والمبليشيا الوطنية انتبكا مع النازلسين 
بممارك شديدة » وفي يوم ٠١‏ ابريل (ئيسان ) تدمرت قوات الفغزو وأسر مثات الغزاة مع 


معداتهم العسكرية 


-  ١ها-‎ 


قراراً رئيسيا لنجاح المناورة . 


ومن العجبب أننا استطعنا التحةتى في هذا المجال من امكانية السيطرة على 
مواقع بجحردة في الال البسيكولوجي » كا نسدولى في الهروب العسككرية على 
موضع جغرافي وتمنع العدو عنه . وقد تجح السوفييت أيضا في جعل ا مجع يقبلون 
المبدأ القائل ان الستار الحديدي كان حاجزاً سماس.] غير قايل للنفاذ في الاتحاه 
غرب - شرق » بسنا كان هذا الحاجز نافذاً في الاتحاه شرق - غرب »2 واستولى 
السوفيبت أيضاً على مناطق وثوب للسم » وأصبحوا من ينادون بالامتناع عن 
صنع الاسلحة الذرية (معأنهم يطورونها) كا أنهم دعاةتحرير المستعمرات والتحرر 
من الاستعمار بءخا هم الذين يماككون الامبراطورية الاستععارية الوحمدة الباقية حق 
الارن"*'". ان تحليل هذا الحدث الام من مههات التكتيك النفسي © ولنتبحثه 
هنا » ولكن لنسحل على الأقل أن هذه ( الانتصارات) تعتمد دصورة عامة على 
الميادىء التي يعترف بها خصومهم . فليس من المستحمل على الغرسين ادن « غزو » 
المواقم الأيديولوجية التي حصلوا عليها استناداً للماركسية » اذا عرفوا كيف 
يطبقون في استراتيجيتهم غير المباشرة حسابات واعبة بدلاً منالميادىء القانونية 


؟ - يحارل الغرببون الامبرياليون تشمية المبوريات الصغيرة الداخلة في الاتحاد السوفبيتي 

ودول ارروبا الشرقية بأها مستعمرات روسية . وهم يتجاهارن في هذا حقيقة هامة هي ان 

الاستعمار في حد ذاته استغلال اقتصادي رنهب لثررات الشعوب ٠»‏ ولا يمككن ان يكون الدخول 

فياتحاد جممرريات ار الحصول عل المونغير الملشروط ذوعا من الاستغلال أو السرقة أو استنزاف 

الثررات . ويحارل الفرببرن ايضاً اظبار تصفية الاستممار العسكري وكأنها نهاية لمستعمراتهم مع 
أنها في الحقيقة مملية شكلية تتطلبها ظروف المصر » وهي لا منع - رغم أهميتها النسبية ‏ وجوه 
الاستمار الجديد الذي تمر في نبب البلاد النامية ال2ةلة حديثاً ( استقلالاً اسمما لا اقتصاديا ) 
رإخضاع تعويها لضغط اقتصادي مستمر يحملبا أسيرة يلا حرية . 


- ١6م‎ 


أو الاخلاقية اليي دس خد مهأ خصوممهم بصورة فعالة ضدمم قِ كل مناسية )01 1 


وينبغي ان يأخذ انتقاء الخط السماسي بعين الاعتبار الاتح#اهات النفسية 
الراهمة والتطلع الى السلم» وتصفية الاستعار وارادة رفع مستوى الحماة الخ...) 
كا ينبغي ان تؤخذ بعين الاعتيبار حساسية العدو ونقاط ضعفه بالاضافة الى 
حساسية وضعف الشركاء الذين نريد استخدامهم . ويقودنا هذا في الغالب الى 
قيادة النزاع بصورة غير مباشيرة وبواسطة « خصوم يشكلون طرفا ثالث » . ان 
هذا التخيل لا يخدع أحداً » الآ انه اسامي من الناحمة النفسية . ومن المؤكد 
أيضا ان الخط السياسي ينبغي ان يتنبا بتكل الانمكاسات الممكنة للخصم وان 
يشتمل بقوة على كل اعمال الجابهة الملائمة . والخلاصة فإن على ه الخط السياسي » 
آنيشكل فكرة المتاورة لخطة عملياتا تقسبة تففة » مضممة © بنفس قوة 
ودقة خطة العمليات في الاستراتيحية العسكرية . 


مفبوم المناورة الداخلية 


وبعد ضهان الحصول على امكانية حرية العمل الى حد ما » يبقى ان نصمم 
المناورة التي سنجرءا على المساحة الجغراقية التي نريد الحصولفيها على بعض 


مآسي 0 اد اافي 7 ا وي سم "1# وكسرن 1 جياه 
ترتككب ضد الشعرب 1 فيتنام وفلسطين رحكمبوديا ودرل امريكا اللاتينية وافريقيا » 
كا يتناسرن فظائع التفرقة العنصرية في افريقيا وفي قلب الولايات المتحدة الامريكية نفسها. 
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النتائج . وسنطلق على هذه المناورة اسم « المناورة الداخلية » . 


وهنا تعود المشكاة الى ثلاثة عوامل متحولة تكميلية ورئيسية هي : القوى 
المادية والقرئ. الممتوية والزمق.. فإذا كانت القوى المادية متوقة بكثير على قوق 
الخصم» وقد تككون القوى المعنوية بة أقل» ذ فمن الممكن ان تككون المناورة قصيرة 
58 . وعلى العكس »> اذا كانت القوى المادية صغيرة جداً » فمن الواجب ان 
تعوض بقوى معنوية كبيرة جدا” . أما المناورة فستكون طويلة بالضرورة . 
وهكذا يرتسم شكلان متطرفان من المناورة الاستراتيجبة . 


يستهدف الشكل الأول تحقيق هدف جزئي بسرعة كبيرة » بالاستفادة من 
حرية العمل الخارجية التي حصلنا عليي! » وبفضل تفوق القوات » ثم التظاهر 
بالتوقف قبل القبام بسلي اشر هبيذة. المثاورة. التى تتحقق على أهداقف 
متتالمة » تمدو ساف ا نسبيا يتخلابا مفاوضات»هي المناورة التييمكن 
أن يظلق عليبا: دعتاورة الترشوقة : . وقد أخطى هتان عن .هده الكناورة مقا 
بارزأ من عام 55 إلى عام 15+4 . وقد حاول الاتحاد السوفسق تحربتبا 

رأ( تشيكوسلوفاكيا » كوريا ) بنجاحات غير متساوية تصنف 
المعارك الاسرائيلية فى سيناء ( ١465‏ ) في نفس هذه لبعز 


.ها - 


أما المناورة الثانية فتستهبدف بلوغ ادف - وغالبا ما يكون هام) ‏ لا 
امل على الخصم تدر يجياً 5 وهذه المناورة هدي , المناوررة بالاعماء »)للمزاعات 
الطويلة التيكان ماوتسي تو نيم المنظر الرائم لها والمنفك المنتصر. ومعركة الجزائر 
عكالحصنيت من أمثلتبا ورها كان عن أكتل هذه الأمتة-. وتشقل رن مقة 
من أمثلتهذه المناورة أيضا فمي تسير على التصمم نفسه تحت شكلها كر ومخادع. 
وبالطبع فان كل المناورات الوسيطة ممكنة بين هذين الشكلين المنطرفين : كوريا 
الى ابتدآ القتال افيا تحت. اشارة « مقاورة الارشوفية* واثتيئى تحت أشارة 
« المناورة بالاعماء » والمند الصينية التي تدور استراتيجيتها طبقا للاستراتيجمة 
بالاعباء » وكادت تنتهي بالأسلوب العسكري لاخرشوفة . 


المناورة بالاعياك : 

ان مفروم « المتاورة بالأعباء » مفهوم مبهم يتمتع يدقة بال ٠.‏ وسمضمن 
جر خصم أقوى منابكثير إلىقبول شروط غالبا ما تكونقاسية جد »دو نأننزج 
صدى سوى, وسائط عيدروة ندا 2 وعندندك تلعب إلى أقصى ها عكن صغة 
المتحولات التكبليةالتيصادفناها مؤخرا : فبنبغي أن يعو ضتدني القوىالعسكرية 
بتفوق متزايد في القوى المعنوية كاما طالت مدة العمل أكثر فأكثر . وهكذا 
تتطور العملمة بآن واحد على مسثويين 6 المستوى المادي للقوات العمسكرية م 
والمستوى المعنوي للعمل النفسي . 


الخطة المادية : 
فعلى المستوى المادي » ينبفي أولاً ان نعرف كيف نبقى . فبذا المهدف الذي 


»١١١« -ا"١‎ 


اعتبوء .رغوة لو اشنداك. "اشير للاستراتيحمة '١١‏ » هو في الواقع هدف كل 
مناورة للاعمباء . فعندما نككون في حالة سيئة من ناحمة الوسائط ويتفوق فها 
عدون » فنحن لا نستطبع أن نأمل باليقاء إلا برفض القتال وباستخدام تكنييك 
للازعاج للحفاظ على استمرار و<ود النزاع . وهذا يقودنا الى حرب المصابات» 
هذه الحرب القديمة قد م العالم » والتي تعود الأجمال ة فنتوارثها س4 «لسمأقه . 

ولكن هذا التكتنك قد تعرض منذ أربعين عاما لكثير من التغديلات 
الاستراتحمة الهامة جداً ''' » التي تسمم بقبادة هذا النوع من العملدات طبة طةا 
لمفاهم عقلانية تزيد من فاعلمته بصورة هائلة ٠‏ وبالتالي فإن هذه المفاهم تسمح 
بالتقليل الى حد كمير من عدم توازن القوى المادية وقد حدد ماوتسي تونج 
أساس حرب العصابات بسبع قواعد : التلاحم الوثيق بين السكان ورج ال 
العضانات ‏ الاتسكاب أما م تقدم معاد قوي - ازعاج وهجوم امام انسحاب 
العدو ‏ انيتزائيجية والعد شت خسة - تكتداك نخسة ضد وله 4 والقاضة 
بفضل ما يسميه « الانسحاب المنحه نحو المركز » » أي حشد القوات أثناء 
الانسحاب ( لقد كان لدى ماوتسي تؤئج متسع كبير من الارض في الصين ) » 

وأخيرا التموين الاداري والتسليح بفضل الغنائم من العدو . وتشكل هذه 
التواعد السبع الحد الأدنى الضروري لثل هذا الشكل من الحرب » وهو حد 
أدنى أنكر فى بعض الأحبان > وعلى سبمل المثال » ما فملته منظمة الجيش 
السري الفرنسي في الجزائر عندما ادعت: اقامة « معقل» فيها أو عندما قبل 
الأمريتكيون فكرة انزال في كوبا بشّكل «رأس جسر »تقليدي . 


- فصل « البقاء هو الانتصار » في كتاب « سم وحرب بين الأمم » لريمون آرون . 
( عناشة المؤلف) 


52 


. _اقت هذه التمديلات بفضل الككولوذيل لورانس والأنظمة السوفييقية ونظريات ماوتسي 
2 ض ( حاشية اللؤاف ) 


- |١578 


وفيا بعد هذا الحد الادئى » صبغ مفبومان رئيسيان لتأمين حرية حل 
العصابات . أما المفبوم الأول فهو من أصل سوفييتي . ولكنه طبق سابقاً من 
قبل الاير لنديين » وهو مفهوم يستهدف منعالقمع بردع السكان من إخبار العدو 
بتطبرق ارهاب منبحي .وقد استطعنا تقدير فاعلية هذه الطريقة في الندالصينية 
وفي الجزائر * ورأينا كيف لم تببج شراستها وعنفها سخط الرأي العام الدولي . 
أما الثانية والتى ألقى لورانس أضواء التفسير عليها فيالجزيرة العربية» فمبدؤها 
تومسع التبنيب بالعصاياين أفقرا وعلى مساحات كبيرة إلى أقصى ما يمكن دون 
أن نرغم العدو مع ذلك على الانسحاب بشكل تخلى له مشككلة حماية تزداد 
صعويتها تدريجما. وتطبيق هذا المفبوم ينتج اخبار .الخصم على تيديد قواته 
تدريحباً خماية عدد متزايد من النقاط » مما نكون له أكبر الآثر في تعديل 
التوازن العمل القائم بين القوات الموجودة . وهكذا رأينا في الجزائر اقل من 
...وهس مناضل جزائري يشغلون أكثر من ٠٠٠و..م‏ جندي فرنسي في 
ملاحقتهم ومقاتلتهم . 


وأخيراً فإنه منالواحب العناية بقوات العصابات وتغذيتها وتطويرها بصورة 
دائية ب لآنا اقضات بالاناك بسرعة .عق بنقى ضغطبا مترايدا.وهذا يتطلب 
جبازاً أولما لتهريب الأسلحة ( أو القاعْا بالمظلات كا جرى في فرنسا عام 
١44‏ ) متبوعا قدر الامكان باقامة قواعد قريبة من الأرض المهاجمة التي 
يؤمن عدم انتباكها وخرق حرمتها بوسائل ردع المناورة الخارجية . ولقد كان 
هذا الدور » دور القواعد الصبنية في ححرب الهند الصينية “وقواعد مصر أولآ ثم 
تونسومرا كش في حرب الجزائر»وقواعد الكونغو - البلحيكمة سابقاً» بالنسبة 
لانغولا البرتغالية الخ ... ولقد رأى بعض المؤلفين في تنظم هذه القواعد العامل 
الحاسم في هذا النوع من الحروب . واذا كانت حرب العصابات ليست حاممة 
حد ذاتها “إلا انها من الأو كد عظيمة الأهمية لأن من الممكن أن تلاحظ انف 
العصابات التي فشلت »© في كينا وماليزيا » هي العصابات التي وجدت نفسها 


ا 


معزولة تماما . وهذه النقطة الأخيرة تتبيسح لمناورة الخارجمة قدمة عملماتمة 
رائد تيسمة تضاف إلى ما قمل عن دورها الرئيسي في مجال حرية العمل العامة 7 


وعلى المستوى النفسي »2 فإن الفكرة العامة أيضاً هي في ان نعرف كنف 
ننقى. وهذا فا لاغى عنه إن تكون القوى الممئوية للمقاتلين والمعنودات الشعسة 
مرتفعة وعلى مستوى عال بأستمرار ‏ فالرافعة المعنوية اذن شيء اسالبين ب "7 
لا بد من جر الخصم للأذعان والخضوع مرخما بالاعياء الذي يصيبه . وهنا ايض 
يصبح العمل النفسي أسابيا لاستئار النتائج الحققة في هذا الجال . 


ان هذا العمل النفسي هو عمل بالغ التعقيد لأن عليه ان يتوجه بآن واحد 
الى المقاتلين والىالمواطنين الأصدقاء والأعداء»وهو يستند الى عنصرين رئيسيين » 


الخط السياسي الاساسى » هذا الخط الذي يشيغي ان يكون على. اتناستى ثأم 
مم الخط السياسي اللائم للمناورة الخارجية 6 الا بد من ان مكون قاهرا عل 
تعبئة المبول الخفية للشعب الذي نريد تحريكه لصالح المعركة . فضلا عن انه 
ينغي ان تقدم هذه المبول ( الوطنية والدينية والاجتاعية الخ ... ) يحسب 
توجيه كد عدالة القضية التي يراد دعمها . كا ينبغي أن يبدو لمحا العملية 
مؤكداً » لا كا كان في عام «١ ١41٠‏ لأننا نحن الأقوى  »‏ لأن القوة في هذا 
النوع من الحرو ب ليست حقيقة أبداً في البدء - ولكن لآن« الله( اوقوى تاريخية 
غامضة ) معنا » . فالحتمية التاريخية » التي اختارت التاريخ في الاتحاهالمرغورب 
وكتبته منذ الأزل » تأتي أيضا لتأخذ مكان الصور المقدسة أو الرؤّىالتيكانت 
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تنزل على الصليبيين وتدفعهم إلى القتال » ان هذه الحتمبة تخاق نوع] من القدر 
المتفائل ‏ لكنه بنفس الوقت قدر مشؤوم عند العدو - وتشبه م ذه الحتمية 


وهذه النقطة الأخيرة مهمة بشكل خاص » لأننا أسأنا تقدير الدور الذي 
أداه شعور الشعوب التي أخضعت » في الاجتباح السريع للعال ؛لذي قام بهالمرق 
الأبيض » هذا الشعور الذي يوحي بأن الةدر هو الذي أراد أن تكون أسماداً 
استقبليا ('؟. إلا أن الهزائم المتتالية لغرب في القسم الأول من الحرب العالمية 
الثانية قد كذب هذه النموءة » وأضعنا هبتنا » فأصبحت القوى التي كانت 
لصالحنا تعمل ضدنا . 


وتشتمل التكتيكات النفسية بالطبع استخدام فنون معروفة في الدعاية » 
وفي العقائدية » وفي تنظم الشعب بواسطة تأطير قوي ومراقب بدقة . ولكن لا 
بد من أن نفهم بصورة خاصة في مثل م ذا النوع من الحروب أن النجاحات 
الوحيدة هي النجاحات النفسبة > إذن فانكل الأعمالالمادية لا فائدة منها إلا من 
ناحية قيمتها في رفع المعنويات أو في الارتقاء بهمبةالشعب وهيبة المقاتلين . فمن 
الواجب أن تقاد العصابات إذن في معظم الأحمان في هذا الاتحاه . ومن ناحمة 
5 ى > إذا لم يكن هناك نجاحات أو انتصارات أو كانت هذه النجاحاتضشة» 


١‏ - هذا الكلام الذي يسوقه الؤلف باطل تاريخيا » لآن الشعوب التي اخضعت م تستكن 
لامستعمر الابيض ٠‏ بل ناضلت وكافحت وائثبتت بنضاها البومي ان وجوه المستعمر على ارضما 
غصة في حلقها لا قدر محتوم علبها . وتاريخ كل البلاد الستعمرة حافل بالثورات والانتفاضاتن 
ضد المستعمرين. واذا كان هناك من تعاون مع المستعمر أو اظبر له الولاء ٠‏ فها هم إلا قلة ظبرت 
لدى الشعوب النامية في آسيا وافريقيا » 6 ظبرت لدى الشعوب الراقية في ارروبا عندما 
اجتاحتها جموشالنازية البتلرية . فالاكراه كا يقرل غاندي يخلق الانسان الوضيم . 
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فان الخدعة ( الملفة ) قد تستطبع التعويض عنم-! . ( الدفاع « البطولي » عن 
بور سيد 7 اتدعيز ب« سوغرق من اقل القتناسيق. #'تلنسير و سات بأرجه » من 
قبل المصريين » انزال الجيش المصري في منطقة القبائل في الجزائر الخ بد 
وفي نفس الاتحاه فان التعطش إلى الأخمار اللمثيرة الذي تعودت علمه الصحافة 
الغرببة » يسمح للخصم بمضاعفة الآثر النفسي لأعمال متواضعة وستاورواة ٠‏ ومن 
الممكن أن #ضدوق هنا أيضا أنه إذا كان على الخط السماسي أن بقدم وحدة كثيرة 

الجدية » فمن الممكن أن تكون الدعايةمختلفة كل الاختلاف على الصعبدالخارجي 
وعلى الصعد الداخلى . ْ 


فمفضل المناورات الخارجمة والداخلية التي يتم تنفبذها بتناسى تام » يكن 
للنزاع الصغير فيبادىء الأمر ان يخبو فترةثم ما يلبث ان يتطور ويستمر . واذا 
أحدثت المناورة الخارجمة الحد الأدنى المطلوب من الردع» واذا ل 'تخنى المناورة 
الداخلمة منذ المدء » فبناك فرص متاسبة من أجل مخرج ظافر . ومن أفضل 
هذه الفرص ان يتم التوصل الى امتناع الخصم عن اانض ال ( تونس »مراكش». 
الجزائر ) . واذا م تنجح المناورة الخارجية في منع تدخل دول اخرى © ثم 
التوصل امحل وسط بشكل تقسم بين المتخاصمين ( كا حدث في فلسطينواهند 
الصبنية ) . واذا م تنجح ااناورة الخارجمة في تغذية المناورة الداخلءة 7 
كافية 13 قاك شد تمده دك يزو العمل الى الفشل:( كنب 
ومالنة] ) معام وسوس ود بعريات " 
وفي الحد الأدنى سبفرض على الخصم بذل جهد جبار للعمل ضد وسائط ضعيفة . 


٠‏ - لم يكن الدفاع البطولي عن بور سعيد خدعة « ار بلفة » عامة يسيكواوجية كا يدعي 
المؤلف بل كانت امراً واقما أحس به جنود الغزو ولاقوا منه الأمرين على يد المواطنين المصريين 
والفدائمين الابطال ٠‏ 
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انهذا الاعتبار الأخير يشيرالىكلفائدةالمناورةبالاعماء: المناورةالمقادة بصورة 
جيدة » والمصممة بمنطى دقيق » وتتعر ضمثلهذهالمناورة لقليل من الخاطر بينا 
تجنىفوائدهامة » حتى انها لو فشلت فقد انبككت الخصم وأتعبته دون ان تنبك 
ذاتها. وقد تنبأت منذ؟؟ عاماعن مصير الاعمال الهتلرية وقلت:انهذا الشكلمن 
النزاع سيجد فرصة تطورهفي المستقمل .“١"‏ إلا ان الوقائم تجاوزت ما توقعته » 
لذا أراني افكر الوم ان هذا النوع من الحروب سبتطور أيضا » في ظل 
السلاح الذري » حتى تستكمل طرق الجايبة الفعالة » و تخلق فى هذا الجال 
امكانيات الردع التي نملكها في الجالات الأخرى . وسنفحص هذه المشكلة فيا 


بعد “بعد دراسة «هناورة الخرشوفة » 


مناورة الخرشوفة 
لالجطع 31 :0 ع1 1ناع 1220لا 


مقاورة الرثوفة أسبل بكثير من المثاورات :الى سقتها لأنا سند بصبورة 
خجاسة على عسالات الاسترائضة السكرية ق مرحليا التفتية الداغلية . 
وعلى العككس * تلعب المناورة الخارجمة فها أيضاً دوراً حاسم) كالدور الذي 
تلعبه وتؤديه في المناورة بالانباك . وقد رأيئا ذلك فعلاً في معركة السويس وفي 


١‏ - أعطى هتلر ابعاداً جديدة لاستراتيجية التهرب غير المباشر ؛ عل الصعيدين النفسي 
والاداري وفي الجالين المسككري والمدني . واستخدم اسلحة فكرية استبدفت تدمير المدر من 
الداخل والانتصار عليه باستخدام امكانياته . وكل الحرب الافسية التي شنبا استبدفت ثل 
الجباز المصبي المعادي لأنه أقل كلفة من تدمير القوات المادية وتحطيمها ‏ انظر الاستراتيجمة 
وتاريخها في الءالم -. لبدل هارت 


لد - 


سيناء ( ١46‏ ) حيث ل يكن للنصر العسككري أي تأثير على فشل الءمليات 
الببان » تلك العملمات التي كانت تغطءتها الخارجية معن ويية 630 . ومع ذلك 
فمن الواحب ان لا تشتمل الاستراتيجية المسكرية لناورة الخرشوفة على قيود 
خاصة » لان هذه القيود تتعلق أساساً في كون هامش حرية العمل الذي تتمتعبه 
هذه المناورة هامشا ضمقا » وحتى لو كانت المناورة الخارجمة مصممة بصورة 
حسنة إلا أنها قد تتعرض لافشل أو للتصعيد إلى الحدود القصوى إذا لم تنجح في 
تحقيق « أمر واقم » لا جدال فبه بسرعة » ويمكن هذا الأمر الواقم انيشكل 
حجر الأساس لمفاوضات مقبلة ..وقد كان سبب الزية السوفييتية في كوريا ان 
العملية ‏ تككن سربعة حاسمة » وانها جمدت في معركة طويلة . فاو م يكنهناك 
رأس جسسر فوزان ”"' » لما كان هناك اهجوم المضاد على انشون ولا أي تدخل 
أمردى يتمعه . فقد كانت الخطة السوفبيتة تفتقر إلى السرعة والقوة . وكذلك 


7 55 لقد آن الأوان بهد مضى رقت طويل عل عدران الاوك الثلاثي على أن نعاى مما يلي: 
- لقد كا نالعدران الثلاثي انتصاراً سماسا رائعاً علرمستوى الاستراتيجية العليا لمصر ولحركة 
القرمية العربية بقيادة جمال عبد الناصر ٠‏ وقد استطاع عبد الناصر بفضل تحر كه السياسي الرائع 
وبفضل كسمه لمناورة الخارجمة ٠‏ على الصعيد العالمي» من تحويل هذا الانتصار على مستوى هذه 
المناررة الى كسب عسكري بفضل صمود الشعب الصري وتأييد جماهير الأمة المربية . وفي رأيمًا 
لا بد من اعادة دراسة حرب السويس لعام ١585‏ دراسة جديدة موضوعبة » وعلى ضوء كل 
الحقائق التي برزت فيالعدوان الأخير عل الدول العربية» دون انفعالات عاطفية أو عقد نفسية. 


؟ - رأس جسرر اقامه الامريككيون في كوريا الجاوبية ٠‏ 
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بالنسبة لمملية السويس ١485(‏ ) » فلقد كان من غير المنطقي الادعاء بقيادة 
عملية « جوية - نفسية » لمدة عشيرة أيام قبل الانزال : لقد كان ذلك يعني ترك 
امكانية خلق الأمر الواقم لصالح الخصم قبل الانزال . وبالمقابل فان استيلاء 
هتار على الضفة اليسرى للراين » وعلى النمسا ثم على تشيكوساوفاكيا » كل عملية 
من هذه العمليات تمت في 14 ساعة » وهو الحد الادنى من الوقت اللائم لرد فعل 
السماسة الدولية . وهكذا ينبغي ان تصمم المناورة الداخلية كاغارة كبرى ©» 
اساسها المفاجأة » والسرعة » والأء#ال الخاطفة التي تنتقل من الأقوى إلى 
الأضعف 6تلك الأعمال المسّة1ة للقوة والمقاجأة . إدَن فمثل هذا الجال هو يجال 
القوى المثقولة موا والآلية والمدرعة . وبالطبع لا تعتمد مثل م ذه السرعة 
الضروريه فقط على توقعات صائية وعلى تنفيذ عنيف »> إلا انها تعتمد أيضاً على 
تحضير كامل شامل في كل المبادين . ان مثل هذه العملية لا ترتجلارتجالا” . 


وأخيراً » اذا كانت حرية العمل المتاحة للمناورة الخارجية هي شر طالتنجاح 
نفسه » فبناك شرط آخر خارجي لا يمكن الاستغناء عنه أيضاً » وهو أن سدو 
الهدف هدفاً حدوداً بصورة كافية حتى يكون مقبولاً في الرأي الام الدولي . 
وقد نجح هتار نجاحا بيناً في تقدم كل هدف من اهدافه المتتالبة وكأنه المهدف 
الوحيد والأخير . ونجحت لعاته هذه ثلاث مرات ( حت مونبخ ) » ولكن » 
بعد براغ » م تخدع استراتيجية الخرشوفة أحداً من الناس . ففي المرحلة التالية 
كان على بولونيا ان تصعّد الحرب العالمية الثانية إلى أقصى ما يمكن » ببنا كان 
كثير من الناس في الغرب لا زالوا يعتقدون مرة أخرى بمرحلة محدودة جديدة . 
وهذا يظهر حدود هذه الاستراتيجمة التي لا يمكن أن تستخدم لبلوغ أهداف 
هامة جداً » بوثبات متعاقبة » إلا اذا كانت الاستراتيجبة ستنفذ على مرحلة 
ومنية علويلة 38 انهل أيضا ال المتقداء هسه الخاورة العطر بقثير هن 


- هذه الاستراتيجية هي الاستراتيجية التي تتبعها امرائيل لتضع العرب - والرأي‎ ٠ 
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استخدام « المثاورة بالاعماء » نظراً لطابعها العنيف والثير . الا أنها تبقى في 
بعض الخالات الخاصة والمقددة ممكنة عدا وكبيرة الفاغلة احباناً - ويخاضة 
كافعلت اسسرائيل في عدة مناسبات إذا اتسمت بطابع ضر بات الايقاف ''' , 


اساليب جاببة الاستراتيجية غير المباشرة 


منذ عام ه19 »© والاستراتيجبة غير المباشرة هي الاستراتيجية الساندة 
واالتخدمة مصورة داثعة ومتسرة » وهي تحقق الانتصار تلو الانتصار . فمع 
هتلر » ومن عام ١4.5‏ الى عام و4١‏ > اتخذت م ذه الاستراتيحبة بصورة 
بخاسة الطايع الدي أسميناه «مناورة الخرشوفة». وبعد مر<لةالاستراتيجية 
المماشرة من عام ورو؟ؤ ‏ الى هم؛هة؟ »4 استمعادت 'الاستراتمحمة غير المماشرة 


انطلاقبا ودقمها الأول »تحت زخم السوفبيت ودفعهم . ولكن في 


عه العام الدولي أمام الأمر الواقع . فاذا لم تتبيع كل السبل لإيقافها عند حدها ومع استعدادها 
لوثبات متتالية في المستقبل» واذا لم تنم منجني أي مكسب من حر بها العدوانية الأخيرة» فانها 
مكب همد دفترة عهوالامن عل اهعاق الخرى اق الوظن االعري , 


١‏ - ان تسممة الضربات التي قامت بها اسرائيل بأنها ضر بات إيقاف أمر مخالف للحقبةة 
وللواقع » فقد قامت اسرائيل بكل عملياتها بقية الترسم والعدران والارهاب ٠‏ فبي ليست ذات 
طايم دفاعي ٠‏ ا ان العرب لم يتخذرا حتي الآن أي موقف هجومي حى تقف اسرائل ضدثم 
وتواجبهم دضربات إيقاف . 


هاا 


هذه المرة * اتدفغت اتدفاعا أكبر وذلك: بواسطة أسلوب 2-اض فن أساليب 
8 المناورة بالاعماء 6 . 


ويعود هذا الاتتشار المستمر والمتزايد لمذه الاستراتيجية 

الى شروط الحرب الحديثة : فمنذ م١1وة١»‏ وعلى التحديد منذ كارثة هيروشما ©» 
والكل مقتنع بسوء استعمال الحرب الشاملة »2 ويردالمجيعم تحنب مثل 
هذه الحرب . إلا ان اولك الذين تتضمن سياستهم تبديل الوضع القائم استمروا 
في استخدام القوة لتحقبق أهدافهم. وهذا يقود بالضرورة الى اللعبة الدقبيقة 
للاستر اتيجية غير المباشرة التي يطبقها كل ممثل من الممثلين الكبار حسب مزاجه 
وطبعة , والقد امتخدعية حتلن بأغبال متفاوية سريمة جد سعيلة لقال 
الماكر والعنف » ا استخدمها السوفيبت على شكل مل دائب وتدريحي في 
تفتبت وتفكيك النظم القائمة » مع تهديد ماكر مخادع . 


إذن فإن الطابع الجديد لهذا الشكل القديم جد من الاستراتيجية ( م تكن 
حرب المائة عام سوى حرب عصابات طوية» كان آخر حدث من احداثها هو 
المعجزة السسكولوجمة لجان ذارك ) قد أدهش مذا الحدث الميع وضللهم 
بصورة عامة . فقد كانوا في ذلك الوقت »> مسممين بالعقائد الراديكالية للقررن 
التاسع عشير “ وكانى| يؤمنون بالتمبيز المطلنى بين الحرب والسلم » وم يكونوا 
يريدون في الغالب ان يروا في الاستراتيجية غير المباشرة إلا لعبة من لعب 
السباسة . وبا أنهم لم يككونوا يصدمون إلا على الحرب الكبرى أو لا شيء على 
الاطلاق » تركوا هتار يتصرف طيلة اريعة اعوام » ثم شنوا الحرب العالمية التي 
كانت سيب انهبار اوروبا » دون ان يقبموا ان باستطاعتهم التغلب على هتلر 
بالطرى التي كان يستخدمها. وفي عام 1445 2 عندما بدا ان الاندفاع الستاليني 
حدد التبديد ردت الولايات المتحهة باستراتيجمة فسيرتها بعض العناصر بأنها 
اسثر اتمجمة غير مباشرة وبصورة خاصة مشروع مارشال- ولكن الامر يكيين» 
نقلوا جبدم الى الاستراتيجمة المباشرة المندة 11 سلاح الذري» وقادتهم هذه 


١1١ 


الاستر اتسجمة الىاستر اتيجبة الردع التي كانمن نتاتحها دفع السوفبيت (وآخرين 
أيضا ) الى تطوير مناورتهم في الاستراتيجية غير المباشرة ايض . وقد ظبر ان 
قطوو هذه المناورة كان عظم التأثير : قمن وضع التثببت الذي كانوا فيه عام 
5 في ايران » اندفعوا الى المونان ولم دخرجوا منها إلا في عام ١56٠‏ وفي 
عام 1144 تم الانتصار في الصين » وفي عام ١445‏ نحقق النصر في براغ » 
وفي عام ١48٠‏ وقعت احداث كوريا والتدخل في الهند الصبنية » وفي عام 
«ه؟١‏ - 1904 تم الاندفاع غير المباشر في الشرق الارسط . وفي عام 4هو١‏ 
اشتعلت افريقما الشيالبة ؛ وفي عام ١545‏ تفجرت كوبا » وفي عام 115٠‏ ثارت 
الكونغو » كا تفجرت انغولا في عام 41901١‏ بينا بقيت المانيا تحت الشغوط 
المتتابعة في برلين . وهكذا حققى الاتحاد السوفيدي فى خمسة عشر عاما » 
وبتناوب نجاحات غير متكافئة 4 ل يكن ليحققباء في انتصار كبير '" . 


وأمام هذا الوضم » كانت ردود الفعل الغربية غير مترابطة » وغير متلائمة 
في معظم الاحبان » لآن المشكلة لم تكن مقدرة بصورة عامة كا تستحق » ولأن 
الأدوية لم يكن ها إلا قبمة جزئية» ان لم تكن نتيجتها تسهيل المناورة المعادي . 
فمن الآمور الأساسيةوعي الصفات الموضوعية للاستراتسجمة غير المماشرة والعمل 
ينام علمها . 


حقا ! نحن لا ندعي هنا اعطاء الحل الكامل لمشكلة أساليب المواجبة . 


١‏ - في هذا التحليل الذي قا به الجنرال بوفر » يعزو كل هذه النجاحات الى حسن 
استراتيجية الاتحاد السوفيبتي» إلا انه ينسى حقيقة تاريخية هامة: هي حركات التحر بر الوطنية» 
رالاتحاه العام في كل هذه المناطق الى التحرر من الاستمار الجديد والقديم والتخلص من كل 
نار الاستغلال ٠‏ هذا الشعور الذي حرك كل تلك المناطق وجعلبا تتنفس ضد التدخ ل الامبريالي» 
واذا كان الاتحاد السوفيبتي قد استفاد » استراتيجيا رسباسياً » من هذه الحركات إلا انه دعمها 
وساؤدها أيضاً ايانا منه يحتمية التحرر وباتجاه التاريخ الى وحدة الشعوب وحريتها . 
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والجابهة الضرورية للاستراتيجية غير المباشرة » إلا أننا على الأقل راغبون في 
تحديد الأفكار الرئيسية التي تسمح بايحاد أجوبة فعالة على التحديات التي تثيرها 
هذه السئوات الغريبة من « السلم » » وخلال هذه الأعوام م نمرف حتى الان إلا 
التخلى عن الآرض ثيئا فكتننا . رأرهو أن يوخدما يا كته عل انه خاولة او 
تقدير للحلول المقترحة بناء على تحاربنا الحديثة . 


المناورة - المضادة الخارجية : 

ينبغي ان نعرف كيف كيز » في الاستراتيجية أكثر من أي مبدان آخر » 
الأمور الجوهرية من الأمور الثانوية.ففي الانتراتيجبة » تعتبر القوة هي الأساس» 
أي أن الأساس هو القوى المادية التي تسمح بالحصول إلى حد ما يسهولة على حرية 
العمل . أما في الاستراتسجمة غير المماشرة » فان الأساس فيب ا يستهدف أيضا 
التفتيش عن حرية العمل » وسبتر كز كل الاهتام على الوسائل غير المباشرةالقادرة 
على تأمنها . إذن يتركز كل الاهتام في العاء الأول على « المناورة - المضادة 
الخارجمة » . وهذه المناورة » تبقى بالتأ كيد حكومة بالردعالشامل الذي حققته 
الاستراتيجية الذرية المباثيرة » وبناء على ذلك ينبغي أن يحافظعلى الجبد في هذا 
الجال . ولككن لو بقمنا ضمن إطار حدود هذا الجو_د فقط - كا تقترح بعض 
النظريات الأمريكية - فاننا نتخلى للخصم .هذا الشكل عن كل حرية عمله في 
ممدان الاستراتمحمة غير المماشرة . وعلى العكس » لو نححت المناورة المضادة 
نجاحا كاملا » فان مشاكل الاستراتيحية غير المباششرة تصبح تحلولة . إذن قبنا 
تكن النقطة الحاسمة » وهنا ينبغي أن بوجه الجهد بالأولوية . 


وتشتمل المناورة - المضادة الخارجية على تحقبق أعحمال رادعة تكملية قدر 
الامكان في الردع الذري العام والشامل . وان اختيار هذه الأعمال الرادعة » 
كا رأينا عند حث المناورة الخارجية »قد يككون انطلاقاً من قابلية تعرض الجهاز 


سا - 


المعادي للأخطار ( رأي عام داخلي » اقتصاد » وضع دول المعسكر الشيرق 
والخحلفاء المعنويين » مقدسات الفلسفة المار كسية ‏ أو الاسلامية أو عقائد القارة 
الافريقية الخ .. ) ومن هنا يستنتج الخط السياسي الدي يشتمل على تثدبت 
المواقع الايديولوجية والجغرافية الواجب الدفاع عنها والمواقع المراد تهديدها. 
ويددغي أن نرى جيداً أن خطأ سياسيا ذا طابع دفاعي صرف لن تتكون له إلا 
قسمة ضعيفة في الردع لأن مفمّاح الردعهو القدرة على التبديد . اذن فمنالواجب 
وجود خط سيامي هجومي . 


١‏ - فعلى المستوى الايديولوجي » يتضمن الخط السياسي الحمجومي بادى, 
لأمدر ضرورة القدرة على مباجمة اسقاط الضعيفة للجهاز الايديواوجي الملمادى 
نسوزة أقمالة . ليقي دن أت لتطلق ,يدم من هذه التفاط الصسيقة لا يده من 
مفاهممنا الاخلاقية أو الفلسفية . ومن ناحمة أغرى » ينبغي ان يكون جبازتا 
الهجومي "مصمماً تبعا لحاجات اولك الذين نريد اقناعبم لا تبعا لحاجاتنا نحن . 
وهكذا نحد مثلا أننا نفتقر تَاماً الى « قؤة ضاربة » نفسبة مشكلة من فيل ى 
فكري لبرالي متلائم مع الحاجات المباشرة ( اقتصاد » تنظم اجمّاعي » تكوين . 
سياسي ) للبلدان الفتبة في الءالم الثالث . وينبغي ان نعترف ايضاً ان مفاهيمنا 
بحاجة ماسة للتلاؤم والتجديد » وان نجملها متاسكة ومنسجمة ومكيفة مع 
حقائى عصرنا ( اقتصاد موجه » قوانين اجتاعمة ... الخ ) . 


؟- وعلى المستوى النفسي » فإن العنصر الأساسي في اعمال الردع هو في 
اعادة همبة الحضارة الغرببة . ان هذه الهسة هي وظيفة معقدة للقوة وللفاعلية 
الحالية» ها هي وظيفة معقدة لهذه القوى التي يتطيع الغرب تفديبا في المستقبل 
طبقا لتقديراتنا . ان انحطاط الغرب المتولد من انقساماته العمباء » يبدو حققاً 
بسبب عدم قابليته لتقدم جببة موحدة. فالعنصر الأول للبمبة الواجب استعادتها 
هو في معرفة العمل الواجب الذي يمل الغرب بقل ضرورة مناورة شاملة 


لنت 


منسقة بصورة وثبةة »؛ وبعنى آخر ضرورة وجود سماسة مشتركة للغرب . 
وهذه السياسة مستحيلة في جباز لا يشتمل من جبمة إلا على منظمة حلف شهال 
الأطلسي »؛ وهي منظمة ذات أهداف عسخرية نبحتة » وهن جهة 
اخرى الامم المنحدة التي لدست إلا لوحة لصدى الصراعات الدولية . فمن 
"الشروريستما اقامة تنظم غرى مكلف باتشاء. الاستزاقيجية العامة ٠‏ وهناك 
حلاؤل » كالحل المقترح من قبل فرنسا ( لاجراء دراسة اجمالية من قبل القوى 
العالمية » ودراسات محلية من قبل الدول المعنية ) » فمثل م ذه الحلول كفيلة 
بالوصول إلى هذه النتيجة » إلا أنه ينبغي أن يكون واضحاً لنا أنه إذا متتوصل 
إلى التغلب على هذه الصعوبات الحقيقية الموجودة في هذا المجال » فسنكون غير 
قادرين على ربح أية معركة . والعنصر الثافي الذي لا غنى عنه لاستعادة هبتنا هو 
تحديد الثقة العالملمة في مستقبل حضارتنا . ومن الممكن استغلال الخطوات 
لاقتصادية الرائعة لأوربا خلال الأعوام الأخيرة » بصورة أكثر' فاعلية من ذي 
قبل في سهيل تحقيق هذا ال هدف . ولكن الذي يستطيع أن يقود إلى همذه 
النقيجة هو امتلاك عقيدة ديناميكية أي عقيدة متجددة شابة . وأخيراً فان 
اهيبة تنتج في قسط منها عن الخوف الذي نوحي به لخصومنا » ويخاصة ازاء 
الشعوب الفتية حيث تلعب « المواجهة »دوراً كبيراً. ومعنى هذا أنلا نغامر مرة 
أخرى وأن نحاول تجنب ضياع هميتنا قدر الامكان ( كا حدث في السويس 
( 1465 ) > وكوبا في شاطيء الخنازير ) وأن نبذل جهدنا لاستعادة هذه الهسبة 
بأعمال تنفيذية نموذجية ومنتقاة طبة] لبرنامج حسوب بدقة . هذا هو السلوك 
الذي ينبغ أن نسير عليه » وقد بست أزمة كوبا في خريف عام ١47‏ فاعلية 
مكل عنقا السلوك 237 . 


١‏ - يحاول المؤلف تفسير كل البزائم التي لحقت بالمخططات الغربية بأنها فشل ناجم عن سوه 
التقدير وخطأ الحساب ٠‏ وهو يتجاهل» مثله مثل معظم المفكرين الغربيين الذين لا زالوا يميشون 
في عقلية القرنالتاسم عشر (رغم مظاهر المدنية والتقدم التي يعيشون فيها)؛ ان زمن الاستعمار- 


 اؤا/لهل‎ 


- ومن جبة النظر الجغرافية» ينبغي اختبار المناطق التي يراد تر كيز الجهد 
علمها لشي أو لتبديدها أو مها جمتها . وينبغي إذن أن بتحه هذا الاخشمار 
من جبة نحو مناطق تغطي نقاطنا الحساسة » ومن جوة أخرى نحو المناطق 
اليي تهدد المناطقى المعرضة اقطان لدى الخصم « بر سه المناطق 
التي يكون العمل فيها هلا . وعلى أي حال » ينبغي أن نة ال جي المدانا 
الحصورة المشكلة مراكز عمل قادرة على التطور في المستقبل ( ككوبا مثا )» 
وأن نتجنب التورط في المناطق التي يستطيع الخصم تطوير جهده فيها 5 
مكن مع اجبارنا على تخصبص وسائل هامة فيبا ( كا يحري في جذوب شرق 
آسما ) . وأخيراً » ينبغى أن تعطى الأولوية للقضاء على القواعد الخارجية التي 
تسمح للخصم بقيادة عدوانه غير المباشر»حتى ولو تعرضنا في سببل ذلك لكثير 
من الصعوبات ١١‏ 


- قد ولى وان استعماد الشعوب بالمعارك المدروسة والاعمال التنفيذية النموذجية أصبح امرأ بعيد 
المنال » في عام يتطلع الى الحرية والمساواة والتقدم. اث عقلية الفتح الاستعاري تصطدم اليوم 


: في الواقم ان القواعد المسكرية الخارجية بدأت تفقد قيمتها الامتراتيجية‎ - ١ 
. نظرا لكثرة تكالمفبا المادية‎ )١ 


؟) لأنما تثير شعور العداء لدى الشعوب التي أخذت تحس بأن هذه القواعد نقمة عليها وقد 
تعرضها لضربات ماحقة اذا ما وقمصراع بين الكتلتين » لا دخل هذه الشعوب فيه ولا تستطيع 
التأثير في مسيرته . 

) لأنها أضحت نقاط حساسة رمعرضة للخطر واضربات الدواريخ الذرية عابرة القارات 
ومكدشوفة لأقار التحسس وغيرها من الوسائل والحديثئة . لذا استبدلت القواعد بالاساطيل 
الجوية - البحرية ( حاملات الطائرات ) التي تحمل قطعات تقلبدية للتدخل بسرعة في الحرروب 
المحدردة ٠م‏ تحمل صواردخ ذدات ردرس ذرية ( مراكب سطح 5 غوراصات ) وتمتاز همذه 
الاساطيل بسرعة حر كتها وبعدم تشكيلها نقطة ثابتة يسبل ضربما . 


"لاا - 


المناورة المضادة ‏ الداخلية : 


في مكان هذه الاعتداءات نفسها » قد بتخذ الرد اشكالاً كثيرة الاختلاف . 
فإذا كان الاعتداء المنيف من نفوذج مرحلة من مراحل « استراتيجية الخرشوفة» 
فمنبغي أن نملك القوى التكتيكية الضرورية لتجنب حدوث أمر وأقمبسرعة . 
فوجود مثل هذه القوى سيكون كافياً بالطبع لتأمين ردع فعال . وعلى المكس 
اذا كنا لا فتلك.في المكان نفسه الوسائل الضرورية لمنم حدوث هذا الأمر 
الواقع » فنحن مضطر ؤن للاستعانة بالمناورة الخارجية . فقد أظبر مثال عدوان 
السويس - سيناء عام 25355 4 انه مع مباجمين مترددين » تستطبم المناورة 
الخارجية إلغاء الانتصارات الحلية. إلا ان تدخلا سريعا ‏ كتدخل الامريكيين 
في كوريا ‏ ان مثل هذا التدخل يستطيع منع قرار محلي » وبالتالي يستطيع 
احباط كل المناورة المعادية . أي ان الآهمية كل الأهمية لقوة ردع قوات التدخل 
السريعة الحركة . 


واذا كان العدوان عدواناً غير مباشر من نموذج ( الاستراتيجمة بالاعماء ) 
فنتردد بين اختمار ثلاثة حلول . ويشتمل أفضل حل منها » اذا كان مكنا » 
على حماية الشيء الاسامي ( أي الاشراف الحكومي ) دون زج وسائط كبرى » 
ودفع هذا العدوان غير المباشر وحل النزاع يخنقه بمناورة خارجمة فعالة بصورة 
كاقبة . وإذا فشلت المناورة الخارجية ( ا فشلت مناورة فرنسا الخارجية في 
الجزائر ) سنضطر الى القيام بمناورة داخلية تستبدف اجراء هجح وم مضاد 
صاشر . 


وهنا أيضا يكون « الخط السياسي » هو العنصر الرئيسي المحصص للقضاء 

١‏ - استخدم الكاتب هنا تعمير العدوان في السويس - وسيناء , بروزووع2ج2 ( رهن فمه 
ندينه .. ) خاصة: وأنه عليم بخفايا الندوان الثلاثي لأنه كان قائد الفبلق الفرنسي المشترك بالغزو 
عام 5هو١ذ‏ , 


-/ا/ا١‏ - لقالفق 


على أوراق الخصم الرايحة . فينبغي إذن من تاحبة الحه_اظ على الهمبة ورفعها 
بتظاهرة قوة دون شك » ولكن ايضاً بالاقناع بامكاناتنا في المستقبل ( تقدم 
حضارتناء دعم دولي الخ ..) ومن ناحية أخرى بالقضاء على المطالب والشكاوى 
باصلاحات عحميقة . 


وعلى المستوى العسكري » من الضر وري تفشيل استر اتيجية العصابات » 
كا صورت فما سبق : وفي بادىء الآمر ينغي ان نتجنب اغراقنا بالمناورة على 
السطح بلجوئنا الى اقتصاد صارم بالقوات لتفغيل عثاوزة امد 3 0 
وهذا « يقود » إلى تحديد الهاية الممنوحة للأشخاص والثروات بصورة عامة 
بفضل كثافة قوية للاحتلال في مناطق قل ومنتقاة حسب أههممتها السماسسة 
والاقتصادية والقبول بدرحة معمنة من ع-دم الأمن فها تبقى من أرض البلاد . 
فالحافر التي ستقام فبها تكون مهمتها جمعالمعلومات فقط » وتبعا لهذه المعلومات 
يمكن لنا البده يسلسلة من العمليات نستبدف منها منع تنظيم قواعد معادية . 
وفي بعض الحالات »نستطيع ترك العدو لبتمر كز في راحة تامة في بءض المناطق 
لتدميره بسهولة أكبر . ويرتبط مع هده الاجراءات تدابير اغلاتق الحدوداغلاقا 
تام بفضل تكتيك السدود والحواجز الذي عرفته الحروب في لببيا ( ايطاليا 
الفاشستية ) وفي الجزائر . وتتطلب مثل هذه العملمات وسائط هامة جداً حتى 
ولو كانت قبادتها على أعلى مستؤى . وهنا تكن نقطة ضعفها الكبرى لأنها حرب 
طويلة الأمد بالضرورة . فعلى الاستراتيجمة إذن أن تبذل جبهدها للتوصل الى 
حاول اقتصادية بينا يستخدم التنظيم صيغا من أجل استمرار هذه الاجراءات 
وادامتها ( كاجراء تبديل القوات الخ .) . وفي بعض المناسبات الملائمة بصورة 


١‏ يقصد هنا بمناررة المدينة ماقام به لورانس في الحجاز ٠‏ في حرب المصابات ٠‏ ضد 
الاتراك المئانمين » بممونة العرب من كائن وقطع لخنطوط المواصلاات واللسكك الجديدية ٠‏ وكانت 
استراتيجيته تعتمد عل ترك قوات العدر في مراكز متفرقة وعدم مباجمتها واضعافها بقطع طرق 
مواصلاتها 'وتبديد نقاطها الحساسة حتى تبعثر دفاعاتها ررسائط آمنها فيصبح بقاؤها مشك وكا فيه . 


- ١/68 - 


امقكنائية * من الستكق عاراة الفا القران بالشرب بنش ستخدمق: جيدا 
كبيراً من الوسائط شسريطة أن تكون النتائج سريءةوحاسمة . فاذا لم يكنذلك 
مكنا ( كا حدث في الجزائر عام ١565‏ ) فان اتخاذ القرار بهذا الشكل يقلل 
من قدرتنا على الاستمرار » إذن فاننا نمرض انفسنا للعبة المناورة بالاعياء 
المعادية . 


وأخيراً » ينبغي بالتأكيد أن تقاد هذه العمليات مع الاهتّام الدائم بالحصول 
على أثر نفسي ؛علىالعدو وعلى السكان. ويا أن هؤلاء السكان مميونفي المناطق 
العالية الكثافة بالاحتلال » فمن الممكن مقارنة مصيرهم الأفضل مع مصير 
السكان الذين يعيشون في مناطق تحت اشراف ورقابة الخصم الكاملة أو غير 
الكاملة . ولا ينبغي اطلاقا وتحت أية حجة من الحجج تقليص المناطى'١‏ الحسسة 
والقي أضحت مناطق لجوء » حقى يثى السكان بنا » وعندما تمتد هذه المناطق 
وتتسع » فينبغي أن لا يكون هناكتراجم عنها . والمعارك ضرورية للهمبة » كها 
أن من الضروري اخفاء الهزائم''"' أو التعويض عنها بانتصارات أ كثر أهمية متها 
وان يطنب بقممتها بصورة ملائمّة . 


وبرغم كل الاحتياطات » التي قمنا بعدها طبقا لأخطاء وقعت في معركة 
الجزائر بصورة خاصة > فمن الضروري أن يبقى ثابتا في اذهاننا ان هذا النوع 
من المعارك لم يككن ملانما للدفاع ابداً إلا بصورة استثنائية » وكا إشيرنا » فقط 
عندما لا توجد قواعد خارجية قريبة قادرة على تغذية العصابات وامدادما . 
ففي الاستراتيجية غير المباشرة » يعتبر الرد على الحجوم بالدفاع المباشر حلا 


١‏ - ان هذا الموذوع يازم باتباع سياسة اعداد للافراد عل مدى طويل ولا تشتمل عل امة 
تبديلات . 


؟ ‏ بدلاً من ان تصبح موضوعاً لمناريئ الصحف , ( حاشية المؤلف ) 


دواا ب 


سيئاً يشبه تصرف الثور الذي ينقض على الغلالة الحراء» بمنها كان علمه ان ينقض 
على مصارع الثيران نفسه أي غلى المناورة الخارجية. ٠‏ 


استنتاجات عن الاستراتيجية غير المباشرة 


كانت الاستراتيجية غير المباشرة ( التى هي « طريقة » محدودة من طرف 
لغرب الغاد] آنتر اقنجلة كل التصور (#الابعر اقبيمية الماظرة تام ,قفو 
مظاهرها الحديثة وانتشارها وشيوعها الكبير الى استحالة قيام حرب كبرىني 
الوقت الحاضر »من الناحمة المنطقية . فدورها إذن هو في الحقمقة دور متمم لدور 
الاستراتيجية النووية المباشرة : فالامترائيجية غير المماشر:ة هي المكل أو هي 
الدواء الشافي الى حدما للاستراتمحمة النووية . فممقدار ما تتطور الاستراتيحمة 
النووية وتتوصلالى تعزيز الردع الشامل بالتوازنات غير الثابتة التي تقيمها بمقدار 
مايزداد استخدام الاستراتيجية غير المباشرة »و سيصبح السهتدريجيا أقل شيهابالم 
وسمتخذ الشكل الذي ميته في عام بعرو ١‏ و سم حرب »هذا الشكل الذي 
نعرفه الموم جمد تحت شعار الحرب البادرة . 

فبذه الحرب الباردة هي بالنسبة للحرب الساخنة كالطب بالنسبة للجراحة . 
فبدلاً من العملمات الدموية للحرب الساخنة نرى « التهابات » لا تقل عنبها 
خطورة ولإعاقةاصوئى أعا أكثر الختفاء . ولاتؤث الطريقة الجراحمة ضد هذه 
الالتبابات, إلا نادراً : فينيغي القيام باللقاحات الوقائية أو بمحارية هذه 
الالتبابات » بمضادات لها » مع معالجة المرض منذ نشوئه . ففي هذه 
الحرب الخفية التي تشبه فيها الالتبابات النفسية التهابات الحرب الجرثومية 
) الما كتريولوجمة ) من الصعب جد ضط الأحداث بعد نشوبها : فقد 


سدءما 


مقطت المانيا في عام 8م١4١‏ وساهم في سقوطبا اندلاع الثورة البلشفية التي 
ساهمت الانيا فيبذر بذورها قبل عام من سقوطها . ومشكلة تصفية الاستعمار 
وتحرير المستعمرات التي طالب السوفبيت بها منذ عام ١947١‏ قد تجاوزت في 
بعض الأحيان تنبوءات الاتحاد السوفبيق نفسه»وسيبت له في افريقيا مشتكلات 
م يكن مستعد؟ جايتا ..وهذه الحرب الطسة ممتلفة كل الاغتلاف عن عاداتا 
بالرقع هن امتَخدامبا منذ] لآق السئين . 


وليست الاستراتيجية غير المباشرة استراتيجية خاصة » متميزة ذاتبا عن 
الاستراتيجية المباشرة بالرغ من كلمظاهرها الخاصة والحيرة أحمانا . فمفتاحها 
هو حرية العمل » كا في كل استراتيجية أخرى . ان طريقة الحصول على هذه - 
الحرية بالأمن والمبادهة » في الاستراتيجبةغير المناشرة »هي التي تختلفعن طريقة 
الحصول على هذه الحرية في الاستراتيجية المباشرة لأن هامش حرية العمل ( أي 
الأمن) برتمط بالمناورة الخارجمة لا بالمناورة الداخلية . وهذههيالميزة الخاصةالتي 
تعطبها الطابع غير المباشر . : 


ومن المهم أن ترى جيداً أن الأمن يرتبط يعوامل المناورة الخارجية » إِذْ 
قالآمن عرتبط صاسة الخصبين وتمرضب] للأخطار . فككل تعرض للخطر يقدم 
ممسكا للخصم » وكل تعرض معادر للخطر يتيح امكانية التبديد بالانتقام . 
إذن فعلى هذا المستوى يتبغي أن توضع دراسة الآمن 5525 مكاي 
الخطر قد سوير و إفع مسيام ب سسييس م سيار 
١‏ > تحرير المستعمرات من ١446‏ إلى. العقد السادس من القرن العشرين 
ابتدأت ثورة كويا في عام ١491‏ الخ. نشي أفاجيي اجلية فر 2 
لصالح الأمن بسرعة » كالممادرنات المعدة لمجابهة النتبديدات المعادية . ان العمل 
الحقيقي للاسثر اتيجية غير المباشرة » ينبغي أن يجري ابتداء من الاءعمال 
التمبيدية التي تتقدم كل حدث ..فاذا جرى العمل غير المباشر بعد مستوى 
التمبمد كان متأخراً . 


- ١8 - 


وهكذا فان الاستراتيجيةغير المماشرةهي التطبيق العمل لقانون الاستراتيجية 
العام على قبم بعسدة لمعض العناصر ا متحولة» كالقوة ( المتناقصة الى الحدالأدنى) 
والذمن ( المتزايد بشكل ملحوظ ) » والحقبقة ار: القانون العام المبسط 
للاستراتيجية يمكن ثيله كقانون انشتابن بالشكل التالى : س :- ك . 
. م . ز حبث قثل س الاستراتبجية ك العامل الخاص للحالة الخاصة “وتمثلق 
القوى المادية » وتمثل م القوى المعنوية وتمثل ز الزمن .وفي الاستراتيجية المباششرة 
يكون عامل القوى المادية ق سائد] » ببنا يكون العامل م أقل أهمبة والعامل ز 
صغيراً نسبيا . أما في الاستراتيجية غير المباشيرة فان الأهمة النسبية للعوامل 
المتحولة ممكوسة »2 إذ يصبح فيها العامل ز أكثر العوامل أهمية . 


والواقم أن العإمل النفسي -. موجود دوما في كل استراتيجية ‏ ويلعب فيها 
دوراً حاسماً . والفرض هو استمدال القوة المادية الناقصة بقوة ايديولوجمة مبنية 
بصورة جمدة » واستمداها أيضا بقوة التوحمد بين مختلف القوى » هذه القوة 
الناتحة عن حساب عاقل ودقيق . والخلاصة » فان العقل يحل حل القوة . إلا 
أنه ينبغي ان لا ننسى ان وجود او استخدام القوة ببقى ضرورياً في لسة 
الاستر اتنحية غير الناشرة وق لسبة الاستراتيجية المباشرة ٠‏ ونتيقي اذالا 
ننلخدع بالنسب المتواضعة التي تقدمها القوة ل ذه الاستراتمحمة في الغالب . 
هذا الدور غير المرئي في بادىء الأمر » إلا انه دوم] دور موجود. 
وترسم القوة الدرية الاطار العام »؛ وحدود الردع التي يحب على 
الاستراتيحمة غير المباشرة ان تتطور ضمن اطارما . ويعد ذلك *' فان 
القوة ضرورية » في الاستراتيجية غير المباشر ة تفنا لاستئار ( أو التبديد 
بالنعقنار 2 الأوضاع الى غلابا النقاررة التق ودغي نما أقوله سسيسة سق 
ولول يتعلق الأمر إلا بوجود بعضجنود الخوذ الزرقاء منالأمم المتحدة أو بعض 
تاد المرتزقة في كاتانجا . وقد تكون القوة صغيرة جداً » إلا أنها ليست 
معدومة تمام . فمدون قوة لبس هناك استراتيحمة . ففى هذه اللمبة الدقيقة 


- 


البعيدة جداً في غالب الأحيان عن الحرب الحقيقية التقليدية » يبدو استخدام 
القوة للمعض غطأ لا بقمله العقل . ان هذه النظرة نظرة خاطتة وخطرة فليست 
القوة في حد ذاتها جيدة أو ميثة ويتعلق تقبيم! بالقضية التي تخدمها وبالسياسة 
التي تحر كها . ومن الجبل بحقائق الآشياء أن نندب قائلين بأن القوة تلعب دورا 
هاما في النزاعات التي تغرس أوتاد التطور التاريخي . 

ويعتبر هذا الاستخدام الدقيق للقوة في الغالب وكأنه مجال من حجالات 
السياسة : فالاستر اتبجية غير المباشرة يا قدمناها لا يمكنان تكون «استراتسجية» 
ملعي بد سيلامة © . فالصراع بين الكامات ليس له أهمة كميرة » فضلاً عن أن 
من النذيبي أت اتقاد الات راشصة غير المافرة عل مستوى روساء اللكقوماك . 
سوى أن اختيار الكامات يكشف عن فبمنا لهذا الحدث.فاعتبار الاستراتيجية 
غير المباشيرة كسياسة » يعنيحدوث التباسخطير بين الأنواع المتعددة . وللسماسة 
في الواقعم دور تعدين الأهداف وتحديد حجم الوسائط الواجب تكريسها لكل 
هدف منها » وعليها أن تقرر الطرق الواجب اتباعها لبلوغ ادف » هل هو 
طريق الاستراتيجية غير المباشرة ام لا . إلا ان قيادة هله الاستراتيصة » 
لست الساسة إطلاقا بل عي للاستزاتيسبية ؟ أي أنه يفيغي:(ن خسم امتشداء 
القوة فمها للتعاون المدروس دراسة حمدة . 


وقد اظهر تاريخ هذه السنوات العشر ( ١4. - ١.6٠‏ ) الأخطاء القاتلة 
القي يكن أن ترتككب:عندها براه معاتقة مل" هذه اللسائل بالتجرية والانعتبار 
ضد خصوم واعينوعبا كاملا" لقواعد هذواللعبة . فلنتعلم منذ الآن على استخدام 
هذه القواعد كما يستخدمونها » بنفس الروح الواقعية وبنفس الذكاء ي نتجنب 
الانهبار التدريحي لكل مواقعنا أو الاعتّاد اليائس على المصائب التي تطلقها اليوم 
الاسثر اتسحمة المماشرة . 

فلنتعلم البقاء أحياء في « السلم » وحماية ما بقي من هذا السلم » فإن علينا 


ان نتعلم الاستراتيجية غير المماشرة . 


١مم‎ 
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ا سسا اَن راس يه 


يستحقى المهزوم مصيره لآن هزينه تنتج داءئف] عن الأخطاء الفكرية التي 
ارتكبها » سواء قبل النزاع أو خلاله . ولا تشتمل الاستراتيجية على لعبة 
فكرية عن حقائق الحرب » ولا على طريقة ادعائية أو تعليمية للتفكير في 
المسائل التي تنترضها . وارجو إن تكون الدراسة السابقة التي ذ كرتها قد اقنمت 
القارىء واظبرت له ضرورة وجود فكر قائم بذاته » يستطيم ان يقدم دليلا 
عمليا » بالرغ من تعقيداته » لتحقيى أهداف السياسة بصورة أفضل > ويخاصة 
لتجنب الأخطاء الفادحة التي قدم لنا التاريخ الحالي كثيراً من الأمثلة عليها . 


ليذ دا له 


ولقد انتقيت في هذا التقديم الذي قدمتهللاستراتيجية أن أتخذ موقمي دفعة 
واحدة من وحبة نظر الاستراتيجية الشاملة » همذه الاستراتيجية التي يفف 
قمادة النزاعات العثيفة أو المحادعة الماكرة » التي تنشب وتحري بآن واحد في 
مختلف المادين » السياسية والاقتصادية و الدبلوماسية والمسكرية » لآن كثي را عن 
الموامل الحاسمة تفلت منها ودتنجو . وحتى في أحسن الظروف ملاءمة ( كحالة 


الاستراتيجية النابوليونية ) يبقى التفسير المسكري الصرف غير كامل » ومن 
هنا فبو تفسير مخادع . 

وللسبب نفسه>ل أؤمن باستطاعتي تبني الثنائية : استر اتيجَيّة ‏ دبلوماسية 
القي:استند ]ليبا مثا رعون آزون417لآن ىذه الثئائة تقود. ال تقسم جائر 
وتعسفي لمسألة موحدة في الآساس ( والتي غلك أ كثر من هاتين المر كبتين ) . 
فبدلاً من هذا التقسم المامودي » أراني أفضل التقسم الأفقي بين السياسة 
وهي في الأعلى والاستراتيجية الشاملة وهي تحتبا » لاننا بهذا الشكخل نحترم 
تسلسل المهام والاهتامات » زنحافظ على وحدة التفكير الخاصة بككل مستوى 
من هذين المستودين . 

وبالطبع» يتخذ كلهرم الاستراتيجيات موقعه تحت السياسة (الاستراتيجية 
الشاملة في القمة موحدة الاستراتيجمات العامة الختلفة والخاصة ككل محال » 
هي بدورهم! تنسق الاستراتيجيات العملياتية الني تنبع من 
اختصاصها ) التي تسبطر على مجموع التككتمكات والفنون . فليست الاستراتيجمة 
العسكرية إلا احد هذهالاستراتيجبات العامة »وتقوم بدور رئيسي أو دور بسيط 
صاعد عب اطقالآت و الأوضاع . 

>#د #د 

لقد رأينا أن في استطاعةاللعبة الاستراتيجية أنتحري-كالموسيقى - حسب 
« طبقتين » . فالطبقة العلما هي الاستر اتيجية المماشرة » وفيها تمثل القوةعاملاً 
أسباسيا . والطبقة المنخفضة هي الاستراتيجية غير المباشرة حبث يبدو أن دور 
القوى يمّحي أمام الدور النفسي والدور التعاوني لكل العوامل الأخرى . ومن 
لمكن أن تمتزج هاتان الطبقتان بنسب متغيرة لتنتج عدداً كبيراً من « الناذج » 
الى فحصنا أشكاها الرئيسمة . 


.6> في كتابه « الم رالحرب بين الأمم‎ ١ 


-ا١م45-‎ 


وما ينبغي أن نراه جمداً هو أن هذه « الطبقات » وهذه « الذاذج » لا تمثل 
إلا حلولاً مختلفة في الصيغة العامة نفسها : فبي تستبدف الحدف نفسه »والقرار 
بالاستسلام النفسي للخصم » وتستخدم نفس الطريقة المستندة إلى الصراع 
للحصول على حرية العمل . إلا أن هذهالحلول تتباين عن بعضها البعض بطر انقها 
المستخدمة . فكل حل منها هو مزيج خاص ( كو كتيل ) من الطرائق الختارة 
والمنتقاة لآنها تتلاءم بصورة أفضل وتتفق مع الوسائل الج-اهزة أو مع مكامن 
الضعف لدى الخصم . واختيار انضلهذه الطرائق من بينيجموعة كبيرة واسعة 
الامتداد تذهب من الايحاء إلى التدمير المادي>ان هذا الاختمار ربما كان أهم جزء 
في الاستراتيجمة . فهو الذي دسمحبمجابهة أكثر الأوضاع صعوبة ويتبح يالغالب 
الانتصنال لاشسف الخصمين . 

في هذا الاختمار كما في الادارة اللاحقة للعملنات » يعتبر الحصول على حرية 
العمل الدليلالساطع على النجاح. والصراع من أجل حرية العمل هو في الواقع 
روح الاستراتيجية . وينتج عن ذلك أن حماية حرية عملنا الخاصة ( الأمن ) » 
والقدرة على حرمان الخصم من حريةعمله ( بالمفاجأة والمبادهة ) تشكلانقواعد 
اللعبة الاستراتيجية . ويبرز الى النور هنا مفبومان : المفبوم الذي يحارل أرن 
يلعب لعبة القوى الجاهزة » الأكثر منطقية من غيرها ( الاستراتيجية الآلبة 
العقلانية ) والمفهوم الذي يستهدف اللعبة الأكثر خداعا والتي تخبت ظن الخصم 
( استراتيجية تأمين التوافقى ) . وتستخدم هاتان الاستراتيجمتان التطبيقيتانفي 
كل سخ نه العمو سي لاسر مر اتمجمين الكمير بن مو الاستراتيجية المءاشرة 
والاستر اتمحمة غير المباشرة » سوى ان انتقاء أحدهما أو استخدامهها مر كرتين 
برتدط بالشروط الخاصة للعملية التي نواجبهها : فمعركة ديان ببان فو كانت مرحلة 
من « الآلمة العقلانية » في معركة تنشب تحت لواء الاستراتيحمة اللمباشرة » 
وبالعكس فان عصابات فرنسا ( ضد ألمانيا النازية في نهاية الحرب ) م تكن إلا 
مظهراً من مظاهر « تأمين التوافى » للعملية أوفراورد بكاملها والمصممة طبقا 
مدأ الاستراتدجمة المباشرة الصرفة . 


- ليما 


وتحلملنا لسير حركة الفكر الاستراتيجي هذا الشككل »© يحملنا نحد أنفسنا 
وقد توصلنا من جبة الى كشف الوضع الجدلي للخصوم ه هنذا المسار الذي 
تحدده أربع احداثيات ( القوى المادية والقوى المعنوية والزمان والمكان ) ومن 
جبة اخرى الى التعديلات الجدلية الحدثة بهذا الوضع في الزمان وفي المكارن 
بغية :الحصول على حرية العمل . وهذا الّتابع في الارضاع الجدلية » الذي بوازي 
فيل المعركة » هو ما اطلقنا عليه اسم « عامل المناورة » الذي يجمع بين « الآلية 
العقلانية »وهتأمين التوافق » في مسارزة بالسيف تتم من أجل نليجة حاسمة . 


وليست المشكلة في همذه المبارزة هي صد الضربات المعادية ( مع ان من 
الواجب صدها أيضا ) بل منع الخصم من الحفاظ على المبادهة وأخذ المادهة 
منه والحفاظ. علمها حت النتمحة الحاسمة. وبهذا ينبغى ان تحتهد المناورة » 
بتوقعاتها » ان تتكون أهلا” لمعاحة كل الاوضاع السيثة » وان تشكل_ كلخطة 
مجموعة منسحمة من التوقعات التي نقود الى النتيحة الحاسمة . 


إلا ان الاستراتيجية لا تدار » كلعية الشطرنج بأححار ذات قيمة ثابتة 
وتحددة . فحاوها تمائل المطبخ الذي ينيغي عله مزج المواد وهي في حالة تحول 
دائم . وتستخدم الحرب أو الصراع قوى مادية تتأثر بعتاد العصر » بالإضافة 
إلى قوى معنوية . وترتبط هذه القوى الأخيرة بصورة وششيقة بالأفكار المسبطرة 
على الحضارة القائمة . وينتج عن ذلك ان الاستراتيجية اختر اع دائم وابدي 
مستند الى فرضيات ينبغي التحةق منها اثناء العمل » واننا ندفع ثمناً قاسيا » 
حمنا تحل بنا الهزيمة نتبجة لآبة أخطاء في التقدير . وهنا تكن أكبر صعوبة 
للاستراتيجية » ويخاصة في عصور التطور السريع » كما هو الحال في عصرنا 
الحاضر . 

وقد أسيئت معرفة هذا الطابع التطوري حتى هذه الأعوام الأخيرة » لأن 
بعض النظريات ذهبت الى حد الادعاء بأن للاستراتيحية فضيملة العمل على 


ةما 


مبادىء ثامتة 2 وعلى التكتبك وحده أن يتطور . 
ولقد ألزمنا السلاح الذري بفهم ما يلى: ان اختيارات الاستراتيجيةهي 
بالضرورة متحولة ومتبدلة وتخمينية » تحت ممادىء قلملة العدد وثابتة » الآمر 
الذي يبرر تعدد « الناذج » مقابل الأفكار التسسكية 6ذه8هطع0 الخاصة 
بالنظريات القدعءة - 


ومن الآن فصاعداً » ولككي نحدد احتالات الخطأ الذي قد يؤدي إلى نتائج 
رهسية » أضحى من الضروري أن ننظم بصورة أقضل دراسة الصدف . فخلافاً 
لتقاليدنا 4 أصح التسوء والتوقعأمراً من الأمور الهامة» بل أهم من تحقيق قوات 
لن تككون قبمتها مؤكدة . فليس هناك بعد الآن استراتيجمة حديدًة دون أجبزة 
دراسات هزودة تزويداً قويا » وبدون طريقة تحلمل جمدة للأوضاع » وبدون 
معرفة كاملة بالتطور وبامكانبات ختلف الاختراعات التي يمكن أن تستخدم . 


ونحن بعبدون جداً عن كل ذلك !! 
+ #ع#ا #د 


وأخيرا » فان كثيرا من مجالات الاستراتيجية لم تستكشف بعد بصورهكاملة 
أو م تستكشف على الاطلاق . فالاستراتيجيات السياسية والدبلوماسية بالرغم 
من استخدامها الققدم جداً » فا ما زالتا علي غير مكتوبتين . كرا أزنف 
الاستراتيجبة الاقتصادية»والتيعر فت الآن بصورة تقريدبةمنخلال طابعها السامي» 
فانها لم تدرس حتى الآن دراسة كافية في مظاهرها القسرية . 

ومن هنا تظهر لنا مهمات وواجبات عاجلة . أن أمم المسائل يتعلق بدراسة 
العامل النفسي للاتراتجدية » لآن من الضروري محديد نفسمة الماعات بدقة » 
ونفسية الجبوش والقادة والحكام والشعب والرأي العام الدولي ... الخ . وقد 
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أصبح من المستحيل الاستمرار في العمل براحة تامة في هذا الجال الذي ارتكبنا 
فبه مؤخراً أخطاء جسيمة نتجت كلب] عن تقدير خاطيء لتسلسل 
الاستراتيجيات : وقد قادنا بعضالانتشار البدائي للدسيكوجمة على أن لا لنحسن 
فمها إلا فنونا ارتفعت في أفضل الحالات الى مستوى التكتيكات . إلا ان هذه 
التكتيكات لا قيمة لها اذا م 'تمارسضمن اطار استراتيجية نفسبةحسنة.وهذه 
هي كل مشكلة تحديد الخط السياسي العام الذي عالجناه. وهذه المشكلة هي 
بالتأ كيد من أصعب المشكلات وتعود دون شك الى شكلخاص من اشكال 
التفكير » وربما كان هذا الشكل هو الشكل الجدلي . 

هل نحن قادرون على ان نستنتج شيئا من مجموعة من التحليلات الصعبة 
والمعقدة إلا ما تفرضه دراسة الاستراتيجية » وحتى ولو كانت دراسة مختصرة ؟ 

فهذا الفن القدم » الذي بقي سريا لمدة طويلة » ومنذ وقت قصير كان قد 
ألقي به في متحف الاشياء الميتة إلا انه أخرج من القبر مؤخراً تحت ضغط 
الأحداث » ان هذا الفن هو في وضع من 4 دد شيابه وصباه الآن . ولكن 
لكي يكون :أهلا السيطرة على ظواهر اتساع واختلاف الحرب الياردة 
والحرب الشاملة والحربالثوريةوالحرب الذرية» ينبغىان تتعرض الاستراتيجمة 
الابدية لتمددات هائلة وتجديد عميق . 


وهذا ما حاولناه » مع اعتقادنا وإيماننا بأن الفكرة هي التي ينبغي ان 
تح وتوجه في الاستراتيحبة “يا حب ان تح وتوجه في كل الاشماء الانسانية 
الأشرى . ش 
غير ان هذه الفكرة هى في حد ذاتها فلسفة من الفلسفات. 


- انتهى - 
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الاستراتيجية العسكرية التقليدية 2" 
الفصل الثالث 

الاستراتيجمة الذرية 57 
الفصل الرابع 

الاستر اتنحمة غير المنافيرج 
الفصل الخامس 

استنتاحات عن الاستراتم كمة 


وفنا 


١6١ 


١6 
44١ 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -52312760 2 60531026074 :اع ]انلا 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 153203_20015 1[ /ع0© .)//:ومااط :لمطوروعاء 1 


عر <6 5 


الاحاث الاستراتيجية العسكرية غير متوافرة بالعربية » 0 
على أميتها لاسما في مثل ظروفنا الحاضرة . 

ويدرس هذا الكتاب الاستراتيجمة العمسكرية دراسة 
مكثفة معمقة » ولكنها غير بعيدة عن فبم القارىء العادي . 
انه يطرح قضايا الاستراتسجية المعاصرة طرحاً شامة » ولا 


يفوته بيحث أهمية حر ب العصابات في هذه الاستراتيجمة الشاملة. 


دا رايعم اللباعي والتخخر الثمن : مجيسيبرلر. 
| بكر وه 


